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ربحت المكتبة الصفيرة بهذا الكتاب ©» وخسرت 
فى آن وآاحد +» 

أما آبها ربحت » فلأنها ضمت ألى حلقاتها » حلقفة 
جديدة » تناولت - بإتقان - موضوعة جديدآ » على نسق 
جديد » لباحث شاب » شديد الولع بالبحث هو الاستلا 
مد بن عبد الله الحمدان » الذي انضم الى كتابها ٠٠‏ وكل 
هذا ربح » من ذلك النوع من ١‏ لربح الذي ننشده وتتحرص 
عليه » هذه السلسلة من الكنب الصفيرة ! 

وأما آنها خسرت ٠.‏ فذلك لآن هذا الماحث الشاب » 
كان يوشك أن يعد بحماآ عن الدكتور أو الدكائرة زكي مبارك » 
م ا وو وام ا ود 
الفرسان الثلاثة ٠+٠‏ )0 


صرفته عن الدكتور ( ذكي ميارك )) لأنئي أحب آدب 
هذا الأديب 4 واستظرف شخصيته' 6 واستملح أسلوبه وه 


واشغف شغف به منذ عهد لبس بالقليل .٠‏ هو على الأقل » اسبق 
من حب كاتينا الشاب له .. 
ومع ذلك فقد صرفته عن الدكتور ٠٠.‏ لآنني آوثر أن 


ع 77د 


ندع الدكتور لمعاصريه +» من أولنك الذين عرفوه عن كب ؟» 
لبحللوا شخصيته وأدبه تحليالة أكثر عمقآ ٠.‏ وقد فعل 
ذلك بعضهم »١-‏ وان كان الآأمل أن يتصدى للدكتور منهم » 
من يدرس شخصيته دراسة أشمل وأبعد امداء .٠.‏ 


اما ينو الأثير .٠‏ فقد أصبح تراتهم الثمين حقا لكل 
باحث » ولا أعرف من تناول الكلام على هؤلاء الأخوة جتمعين 
.٠‏ أسرة واحدة .. فان تراجم الأسرات لم تشع بعد فى 
مؤلفاننا » وحن أحوج مانكون الى التنفطن اليها ٠+‏ لنتشرب 
بها لشبابنا » كما ضربنا الأمئئة فى تراجم الأفراد 
الرابغ 7 اننا نريد أن نشجع النبوغ لينمو دفعة واحدة 53 


لو كان آلى ذلك سميل وإلا فما أحرانا أن تنسنكثر منه وم 


واذا شاع النبوغ فى العالم العربي ٠٠‏ الا اد 
سرك به بعت سباننا الطويل ٠‏ 


ولقد بذل الؤلف الشاب فى عمله الفكري الواسع 
حهداً » أشهد أنه كبر + >» ورحل فى تسع آثار هؤلاء الأخوه 
العباقرة الى مكتبات جدة » والظهرآن » والقاهرة ٠٠‏ ووقف 
على مكنات متعددة خاصة وعامة » وشاهد مخطوطات 
متنوعة >+» حنى توفرت له مادة كييرة و » ثم كان عليه 
أن يضغط هذه المادة في كنيب صغير ٠+٠‏ ولعل هذه المهمة 
كانت اشق عليه من كل ماعانى من مشقات و 


كان كل واحد من هؤلاء الأخوة الثلانة .. أعنى 
ابن الأآثير امتحدث » وابن الاثر المؤرخ »© وابن الأثر الادبب 
كان كل واحد منهم فارسآ فى فنه .. فلا عجب أن أطلق 
عليهم : الفرسان الثلانة ٠.٠.‏ وكل منهم غزير الانتاج » غزير 
العلم +ء. وسيلمس القارىء كل ذلك ٠.‏ اذا اطلع على هذا 
الكتاب ..٠‏ وسبيجد ان الباحث لم يكد يغادر مصدرا دل 


50 


على أحد هؤلاء الفرسان » أو تحدث عنه » الاوقد وقف عليه ٠‏ 


وندلنا النصوص الكثرة النى حاء بها المؤلف » على 
ذلك » كما ندلنا على أمانته العلمية ٠.٠‏ وعلى ما تمتع به 
من صير على البحث ومعانانه » حثى لقد خشيت أن تحد 
هذه النصوص من حريته الذانية فى البحث والاستنتاج وه 
ولكنه كان بارعا فى استعمال هذه النصوص ٠٠‏ وفىي سوقها 


ومن العجب أن شخصية زكي مارك ٠‏ . الني حاولت 
أن أبعدها عن صديقي الاستاذ محمد عند الله الحمدآن » أبت 
إلا أن تلاحقه ٠ ٠‏ متمثلة” فى شخصية ابن الأنير الآأديب الذى 
وجد فيه الولف ملامح من الدكتور ٠.‏ 


أن هذا1ا الكناب » جهد ضخم حاول المؤلف ان العف 
في حجم ضثيل .. وقد وفق ألى ذلك » توفيقه فى الترجمة 
لوؤلاء الاخوة النواببغ » وف الكلام على آثارهم الباذخة ف 
الفكر العربي الاسلامي .٠١‏ 
ول أبالغ حين أقول » ان المؤلف استطاع » أن بزيدني 
شغفآ بهقلاء 0 6 واثارهم )2 6 حنى لطفقت ايخ مؤلفاتهم 
عليه منها !1 


باأسم ( المكتية الصغرة ) أهنىء الكانب الشاب على 
باكورة بحوته ٠.»‏ وباسمها أصدى الكنات الى قراته ٠‏ 
ومن الله عز شأنه » نستمد جميعآ العون والتوفيق 


الطائف ١4‏ رمضان 196 ه عبد الدزيز الرفاعي 


سد © سيم 


عندما كنبت كلمة عن الدكنور زكي مبارك(١)‏ عن" لي 
أن أنتوسع فيها » وأجعلها كتابا أو كتيب » إلا أني تذكرت 
أن كنبا ثلاثة ألغت عن ( الدكائرة ) زكي مارك > لفاضل خلف 


من الكويبت » وعيد الرزاق الهلالي من العراق ».وانور الجندي 
من سوريا » فعدلت عن ذلك ٠‏ 


وما تعرفت على الأستاذ عبد العزيز الرفاعي » صاحب 
( المكنبة الصغيرة )) »ولازمت حضور ( صالونه الأدبي ) » 
فانحته فى تلك الكلمة +٠١‏ لتكون ضمن سلسلة « المكتبة » , 
وأشار علي” بموضوعين يمكن لي الكتابة فيهماً » فاخترت 
أحدهما » وهو أن أنحدث عن الإخوة الثلاثئة - أبناء الآثير .- 
وألفي بعض الأضواء عليهم ٠‏ 


” 


وإن ا ا 00 وما خلفوه من أنواع 
العرفة والعلوم » يعجب من نشاطهم وكدهم في سبيل نشر 
العلم في وقت عصيب » كم تكن تتوفر فيه من الوسائل 
0 يلات » ما أصبح متوفرا في هذا العصر .٠‏ من نسخ » 

» وتصوير » وسهولة اتتقال ٠.٠‏ ومع هذا كتبوا والفوا 
بعتا وبذلرا جهونا 0 وهنا ليله 


)١(‏ نشرت ف العدد الثاني من ( ملف اليمامة الثقافي ) الصادر في آخر عام 
5 ه بالرياض . 
ب كك 


والذىي بحر فى النفس أن تلك المؤلفات النفيسة امتدت 
إليها أبدى الغقدر 'والإهمال » فاحرق أ أغرق بعضها بواسطة 

بعض اجيوش الفازية الحاقدة » وبعثر البعض الآخر » أو 
عت به » وما سلم من هذاوذاك تسرب الى الخارج ٠٠‏ آالى 
أوربا وأمريكا ٠.٠‏ حيث يعتلون هناك بئوادر المخطوطات 
العربية » أكثر من عنايننا بها » ويبذلون الغاقي في سبيل 
الحصول عليها ٠+‏ 

والأمئلة والشواهد كثيرة ٠.٠.‏ منها ماتزخر به معظم 
لكنبات هناد من نفائس مخطوطاننا في شتى العلوة » وما بل 

بعض المستشرقين من حهود لطبع بعضها » وما يقوم به 
مندوبو تلك اكات فى ألدول العوبية والإسلامية من تصيد 
المخطوطات والكتب النادرة وشرائها باغلى الأسعار ٠ ٠‏ واخطر 
من هذا تسرب المخطوطات القيمة إليهم من مكتباتنا ٠‏ 


حدثئني صديق قال : تجمع لدي عدد كبير منالمخطوطات 
فعرستها البيع فى للدت ع فلم بين بها احد فذقت نهنا 
لبيروت «؟» وبعتها على أحد وكلاء مكتبات أوربا و» وباختصار 


فاهتمام أولنك ع معروف ومشهور ٠٠‏ 


و الذي دفعني لاختيار هؤلاء الأعلام وإبراز 
نشاطهم أمور .ب 

أولها : أن هؤلاء الإخوة الأعلام » لم يلقوا العناية الكافية 
والإهتمام الذي يستحفونه نظير خدمتهم لتراثنا » وجهودهم 
الشكورة فتزويد المكتبةالعربية والإسلامية بنفائس الكتب .. 
ا سوى 0 


عد 7 عد 


تراجم قليلة لعز الدين علي وضياء الدين نصر الله فقط 
( سترد الإشارة الها ) ك4 


ثانيها : النشابه الذي يحصل ق أسماء أبناء الانىر 6 
وعدم تفريق كثير من الناس بينهم » بل إن البعض لا يدري 
أن 0 أكثر من أبن أنبر واحد ؛ وغتراً مابحدث الإلنباس 

حيئما تطلق عمارة ( ابن الآثير ‏ إطلاقآ غير محدد .. فلا يعلم 
أيهم المقصود 4 


وقد أدرك مؤلف معجم المصنفين ( نحمد حسن التونكي ) 
هذا التشابه » فقال فيمقدمة كتابه ‏ بعد ما أشار الى ماصئف 
فى أسماء الكتب ( ص 5 ) - ( ففيذلك اشته الأمر لنشابه 
الأسامي » وكذا المصنفون اشتهر جماعة منهم بالألقفاب 
والأنساب » وهم خلطاء فيها وثركاء » فاختلط الأمر ٠‏ 
فئو الأنير جماعة من العلماء المصنفين »© فاين الأني مصنف 
كتاب « النهاية » و ( جامع الأصول )) غير أبن الأنير صاحدب 
(( الكامل ) و ( أسب الغابة )) » وهو غير ابن الأشر صاحب 
« المثل السائر » » فهم إخوة من علماء الجزيرة © وأما ابن 
الأثنر من علماء اليمن فهو غير المذكورين صئف تصنيفا ) ٠‏ 


ثالثها : أن هناك اختلافا فى عدد وأسماء مؤلفاتهسم 
الكثيرة فى كنب الفهارس والأعلام والتراجم ٠.٠.‏ ولدى 
محققي كتبهم » إذ لم يستقروا على رأي » كما توجد تعليقات 
حول بعض مؤلفانهم نشرت متفرقة فى كنب وخجلات لم + 
عليها الكشرون و» فرايت أن أحاول النوفيق نس تلاك الأقوال 
وأن أجمع شتات نلك التعليقات ٠.٠.٠‏ 


ولا أدعي أني أشسعت هذا الموضوع بحثا وتحقيقا 
ب رغم ما بذلت فذلك أمر صعب » صعوبة الإعتماد على 
اكثر المصادر الوجودة » بل صعوبة الحصول على مصادر 


نح ا شد 


كافية » ولكن يكفي أني بذلت جهدي وحاولت ما استطعت ٠‏ 
وما توفيقي إلا بالله ٠‏ 


صحك/مة حطىق 


دإني أشكر الأسناذ عبد العزيز الرفاعي الذي شحعني 
على بذل جهدي المتواضع في خدمة تراثنا » وقدم لي الكسير 
من النصائتح والإرشادات » وبفضله أتيحت ظ 
الأطلا ع على أمهات الكتب والمراحع 1 يسما 
6 الأؤلفة فى شتى العلوم والأثنون » ولم تكن لدي قبل 
ذلك فكرة كاملة عنها » بل إني أولعت بها » ورأيت فيهنا 
حي بنع عاو ام الي و 0 
فأاكثره فقد . . ولفقده طرق يطول شرحها ‏ نقدمت الإشارة 
لنيء منها ‏ وإن القلب لبعزن وينالم كلما تذكر ذلك .. 
ونظرة واحدة ل 0 فهرست أبن النديم ») .٠.‏ و ( الاعلان 
بالتوبيخ من ذم الناريخ » للسخاوي .٠.‏ و« كشف الظنون 
فى .أسامي الكدل والفنون )») حاجي خليفة ٠.‏ وذيوله .. 

و ( أكنضاء القنوع معأ هو مطبوع ) لأدورد قتديك » 
7 «( معجم الطبوعات ) و ( معجم الكؤلغين )) و ( الأعلام ( 
وغيرها ٠‏ . تنجعلك ندهش لكثرة أأؤلفات النظرية » والعلمية » 
والغنية » وتنجزم بأنه لا يوجد فن لم يؤلف فيه آباوّنا 
الكذب الكترة +» 


كما لا يفوتني هنا أن أشكر من ساعدني ف الخصول 
على بعض المصادر » في مكنية جامعة الرياض »> وف الرئاسة 
العامة لإدارات ا العلمية والإفناء والدعوة والإرشاد » 


وأخرا ٠٠.‏ اقول كما قال ابن الأثير د الدين المارك 
في مقدمة كتابه ب النهاية في غريب الحديث والاثر ب ١‏ واسال 
من وقف على ( كتابي ) هذا ورأى فيه خطا أن يصلحه وينبه 
عليه ويوضحه » ويشم إليه حائزا بذلك مني شكرا جميلا 
ومن الله تعالى أحرا حزيلا (٠‏ 


وأقول - أآيضآ ب كم قال أبن الآثر. عق الدين علي 
امؤرخ ف مقدمة كتابه ‏ اللباب ني تهذيب الآأنساب ب ( وا 
أسأل كل واقف على ( كتابي ) هذا أن بيسال الله تعالى المففرة 
لي ولوالئدي 6 9 آلله يتعمد إساءداتي بعفوه ورحمته » 
إنه جواد كريم ) ! 


با ناظرآ فيما عمدت لجمعه عنرآ فإن أخا الفضيلة يعذر 
علمآ بأن امرء لو بلغ المدى فالعمر لاقىاللوت وهو مقصر 
فإذا ظفرت بزلة فافتح لها باب التجاوز فالتجاوز أجدر 
ومن المحال بانترىاحدآ حوى كله الكمال » وذا هو المتعذر 
حمد الحمدآن 
الرياض - البير 


٠‏ رمضان 15959 ها 
1 اكتوبر ( قشرين أول ) 117/9 م 


كد 1ت 


تمهيادل 


قرب الموصل » تفع مدينة تسمى جزيرة ابن عمر 
أو الحزيرة العمرية ب يحيط بها نهر دجلة من جميم 
جهاتها إلا جهة واحدة » ثم حفرت قناة في هذه الحمة 
وأصبحت جزيرة بحيط بها الماء من كل جهاتها ٠٠‏ ولهذه 
الجزيرة نسب أبناء الأثير ووالدهم ٠‏ 

واختلف في سبب تسمية الجزيرة بجزيرة ابن عمر : 
وفي اسم الرجل المنسوية إليه » فقيل إنه بوسف بن عمر 
الثقفي أمير العراقين » وقيل ان رجلا من أهل يرقعيد من 
أعمال الموصل بناها وهو عبد العزيز بن عمر فنسبت اليه ٠+‏ 
وهناك من قال إنها جزيرة أوس وكامل ابني عمر بن أوس 
الثعلبي 2١7‏ » كما ذكر بعضهم أن أول من عمرها هو الحسن 
ابن عمر بن خطاب التغلبي حوالي سنة ٠5؟‏ هجرية”' ٠‏ 

وقد بني حول هذه المديئة سور » ويرى ف شرقيها 
(1) وفيات الأعيان بج : م ص : مم 


(0) معجم البلدان ج : " ص : 1.١‏ 


ب 11[ سمه 


جبل الجودي الذي يقوم في قمته مسجد نوح » وذهب 
بعض المفسرين الى أن سفينة نوح استوت على هذا الجبل ؛ 
لقول الله تعالى « واستوت على الجودى ©2076 ٠‏ وقد كان 
لموقع هذه المدينة ب الجزيرة ‏ الحغرافي أثر في خصبها 
وتقوتها + فافتيرة: بالخين :والفتسيل و الهواق: :و اللسيوة 
والسمن » والخيل الجياد تربى في مراعيها الخضراء , 
وبالقرب منها أديرة للنصارى كدير ( عبدون ) ودبر 
(كايجرجين )1 

وجزيرة ابن عمر هذه في شمال سورية الشرقي ٠‏ 
أما الآن فمي ف تركيا في قضاء وق عجان البح دوه 
العراقية التركية29ء٠‏ 
الإخوة الثلاثة 

في هذه الحزيرة ‏ المدينة ‏ نشاً في أواخر القرن 
السادس وأول القرن السابع » ثلائة إخوة » من أعلام 
تراثنا العربي الإسلامى : محدث » ومؤرخ ه وأدب ٠٠‏ 
هم أبناء الأثبر ٠٠‏ أكبرهم محد الدين المبارك ؛ ذو الو لفات 
الكثيرة » التى أشهرها « النهاءة في غرس الحديث والأثر »») 


| . سورة هود‎ 46 )١( 
. 15 23115 : أعلام التاريخ واجغرافيا عند العرب ج : ؟ > ص‎ )( 
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و2 جامع الأصول في أحاديث الرسول » ٠‏ وأوسطهم 
« عز الدين على » ؛ صاحب « الكامل في التاربخ » 
و«(-أسد العاية 2 معرفة الصحابة » وغيرهما ٠‏ وأصغرهم 
سنآ ؛ ضياء الدين نصر الله صاحب الكتب الكثيرة » فيالنقد 
والبلاغة وغيرهما ؛ ك « المثل الساكر في أدب الكاتب 
والشاعر » و « الجامع الكبير في صناعة المنظوم في الكلام 
والمنثور » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وسأورد - على التوالي ترجمة لكل منهم »6 وبيانا 
لاقام » ودراسة موجرة لها 0ه بدن أن انول معنا عرق 
بنشأتهم 4 والحو الذي عاشوا قيه 6 وصباهم ٠ه‏ وشئاً 
عن والدهم 6 
الخو الذي عاشوا فيه 


لم تمدنا المصادر بمعلومات عن الجو العائلى الذي 
عاش شه هو لاء الاخوة الأفداذ حين نسأتهم 6ه ومن كان 
وراء نبوغهم وهل هم أبناء أم واحدة ؟ وهل لتلك الأم 
بد في تنشئتهم تلك ؟ وسامح الله المؤرخين وأصحاب التراجم 
الذين ضنوا علينا بذلك ٠٠‏ حتى أحد الإاخوة ب على 
الملؤرخ ‏ لم يقل في كتابيه « الكامل في التاريخ » 


7أ سب 


و « الباهر في تاريخ الدولة الأنانكية » كلمة واحدة عن 
عائلتهم ونشآتهم » والجو المنزلى الذي تربوا فيه .. 
باستثناء ماذكره « سركيس » في كتابه « معجم المطبوعات » 
من أن الإخوة الثلافة أشقاء ٠٠‏ دون أن بذكر مصدره 
في ذلك00 1 

والدهم .. آثير الدين 


والد أبناء الأثير هو أثير الدين0؟ أبو الكرم محمد 
بنمحمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري ٠٠‏ 
ولا تحدثنا المراجع كثيرا عنه » سوى ماذكره انه 

عز الدين علي المورخ ‏ من تنف عنه » في مواطن متفرقة 
من كتبه » في مناسبات مختلفة ٠٠‏ إلا أن المصادر أجمعت 
أو كادت ‏ على أنه كان رجلا عاقلا » ذا مكانة في 
الدولة » مقريا من آل زنكي أتابكة الموصل ت :و كان 


)١(‏ ص ١‏ 4" ا هم" 

(؟) ويدعى أحيانا ب ( الأثر » كما ذكره ياقوت وفسره 6 ولعله اختصارا 
لأثير الدين » وقيل انه اكنسب هذ! اللقب من صحبته للوزير جمالالدين 
أبي جعفر محمد بن علي الملقب بالجواد » وزير عماد الدين زنكي ملك 
الكموصل . و«الاثر ف اللفة الخليص والمكرم . وقد جاء في الأخبار أن روح 
بن زنباع الجذامي »© كان يقرى الأضياف »© وكان مسامرا لعبد املك بن 
موان أثيرا عنده ومؤنثه الأثرة قال أبو الفرج في أخبار فريدة صاحبة 
الوائق بالله كانت أثرة عنده .- 


غ15 سه 


الأنابك ووزيره يغضيبان عليه أحياتنا لتساهله في الحباية 
م مايلبثان أن نتراجعا بعد أن يعرفا السبب » وأن ذلك 
نابع من أمانته ونصحه للحكام وللمواطنين على السواء1". 

( وكان أثير الدين يجمع الى ذلك الحب لمواطنيه ‏ 
والإخلاص لرؤسائه وحسن الرأي والنصيحة ٠٠‏ العفة 
وعدم التكالبٍ على المال ٠‏ وكان لكرم خلقه » وحسن 
تدييره » وولائه ‏ كان لكل ذلك أثره في تمس أتايك 
الموصل »© إذ قوبت ثقته به » وأصبح يطمئن إليه فيما يكله 
إليه من أعمال ويجزيه عنها خير الجزاء شهادة منه بالرضا 
وَالتتول » وقودت تلك الصلة فولاه الخزانة العامة كما 
ستخلص مما نقله عز الدين ٠‏ 

وهكذا مكن أثير الدين لنفسه ولأبنائه من بعده عند 
اليز ص بوضار 1نامة الوصل متهم ,هترك بيت الالن + 
وعرف الرجل ووصل الى مرتبة من الجاه والسلطان لا تقل 
عن الوزارة ) ٠62"‏ 

ولما ولي جزيرة اين عمر كان بارا بأهلها » رحيما بهم » 
محبو با لديبهم ٠‏ إلا اله لم يعرف له عناية بالعلم أو 
(1) انظر « التناريخ الباهر » ص : 147 
(0) فمياء الدين ابن الأثير وجهوده في النقد ص : 98 7 )؟ 


يده 18 ب 


وصرح أثيز الدين بتوليه ديوان الجزيرة في حكاية 
الجزيرة وآنا أنولى حنئد ديوانها وى الخ17) ٠‏ 

ولا نعلم سنة وفاة أثير الدين حيث لم يذكرها عزالدين 
و لاغيره دن المؤرخين أو أصحاب التراجم ٠‏ 
بيت الأثير 


وبظهر مما تقدم أن بيت الأثير كان بيت جاه وثراء ء 
بدل على هذا أيضا ماذكره عز الدين على المورخ من أن 
أسرته كانت تملك عدة بساتين بقرية العقيمة من أعمال 
حزدرة ابن عمر © اضافة الى انها كانت تملك قرية بأسفل 
الموصل يقال لها قضر حرب ٠‏ 

كذلك كان والد أبناء الأثير شتغل بالتحارة الىجااف 
وظيفته » حيث يذكر عز الدين خبر استيلاء الصليبيين 
ب ف سنة باه # على مراكب للمسلمين قادمة من مصر 
الى الشام » وكان لوالده فيها تجارة ٠‏ ويذكر أيضا في 
أخبار سئة 8ه أن الفرنج استولوا على قافلة برية للمسلمين 


٠0151 : التاريخ الباهر ص‎ )١( 


ك1 7 تند 


بنواحى الخليل 4 وكان لاين الأثير ‏ أو لوالده حت تحارة 
في هذه القافلة فنهيت290 ٠‏ 


العلاقة يبن الإخو © الثلانة 


وكما لم تمدنا المصادر بمغلومات عن الجو العائلي 
الذي عاش فيه هؤؤلاء » فإنها بالتالي لم تقل شيئاً عن العلاقة 
دين الاخوة الثلاثة » سوى ماذكره الذهبى من أنه بين 
ضياء الدين نصر الله » ودين أخيه عز الدين مقاطعة كلية0) 
ومما نويد وجود مقاطعة بين الإثنين أن عز الدين علي يتكلم 
دائماً عن أخيه محد الدين المبارك ويترجم له » ويروي عنه 
بعض الوقائع » وبدعو له » ونترحم عليه » بينما لم يشر 
ب من قرب أو بعيد ‏ الى أخيه ضياء الدين ٠‏ 

وياقوت في ترجمته لمجد الدين قال أكثر من مرة ‏ 
حدثني عنه أخوه عز الدين ٠‏ 

وذكر محققا « الجامع الكبير في صناعة المنظوم من 
الكلام 5-7 قْ كلامهما على قصة ضياء الدين 
نصر الله مع « الأفضل » ؛ وما حصل بسب نصر الله مسن 
الفنتن ‏ أنهما لم ينقلا من « الكامل » لعز الدين « لأنه 


. 5 - 8١: مقدمة محقق التاريخ الباهر ص‎ )١( 
151 : ص‎ » ٠ : (؟) العبر في خبر من غبر ج‎ 


ااا (؟ سبئنو الأآثير ) 


طوى ذكر أخيه نصر الله تعصبآ له مع أنه رأس الفتنة 06© 

وهذا الحكم القاسي من الدكتورين ب مصطفى 
جواد وجميل سعيد ‏ والجزم به يحتاج الى دليل ٠‏ 
فقد يكون السبب كما ذكراه » وقد يكون سسبب تلك 
المقاطعة الكلية بين الأخوين التى ذكرها الذهبى ٠+‏ بل 
قد يكون لسبب آخر يعلمه الله ! ٠‏ 
بعض ماقيل فيهم 

ولندرة وجود إخوة ثلاثة نوابغ مثل هؤلاء فقد أثنى 
عليهم الكثيرون » وعجبوا من علمهم وفضلهم » مثل أحمد 
ابن مصطفى المعروف ب « طاشن كبرى زاده » في كتابيه 
« مفتاح السعادة » حيث قال ( وكان الإخوة الثلاثة كلهم 
فضلاء » نحباء رؤساء » أرباب التصانيف المقبولة ٠‏ وقلما 
نتفق إخوة مثل هؤلاء ٠20)‏ 

وعبد القادر أحمد طليمات في مقدمته لكتاب 
التاريخ الباهر » علق عليهم بقوله ( وقد اتجه كل من 
الإخوة الثلاثة اتجاها خاصا في حياتهي العلمية » فقد اختار 
« مجد الدين » العلوم الدينية » واختار « ضياء الدين » 
)١(‏ ص : ؟؟ 


ع فرلا سه 


الأدب » آما عز الدين فقد اختار التاريخ » فاشتهر كل منهم 
في ميدانه » فقد نال مجد الدين شهرته في مؤلفاته فيالحديث 
واللسيو :ف واركتاءة + والرمباتل + والشهر تاد السندين 
بمو لفاته الأدبية » وف مقدمتها « المثل السائر » ٠‏ أما 
عز الدين فإنه اشتهر بمو لفاته التاريبخية » وف مقدمتها 
« الكامل » ٠4210)‏ 

أما محققا « النهابة » لابن الأثير محد الدين الممارك 
فقد قالا في هذا الصدد ( « ابن الأثير » اسم بعرفه كل من 
اتصل بالمكتية العربية ؛ محدثا أصوليا » أو مؤرخا نسابة » 
أو كاتبا بليغا » ولم يعرف لرب الأسرة عناية بالعلم أو 
تصنيف فيه » ولكنه أنجب عباقرة ثلاثة » كان لهم في تاريخ 
الثقافة العربية شأن أي شأن ٠‏ لقد اندفم كل منهم فيالطريق 
الذي اختاره شكل معالم نهضتنا الفكرية » ويثري جوانبها 
بإتتاجه الخصي الوفير ٠٠‏ وقد اختار محد الدين الحديث 
والفقه » وآثر عز الدين التاريخ والأفساب » بينما مال 
ضياء الدين الى الكتابة والبيان )20 ٠‏ 

وللدكتور ( سعيد عبد الفتاح عاشور ) أستاذ تاريخ 
)١(‏ صس ٠‏ 4 
(0) طبعة 1988 ها ص : ١١‏ 

15 سه 


العصور الوسطى المساعد بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
جملة قالها عن بنى الأثير ونصها : ( كانوا ثلاثة إخوة اشتهر 
كل منهم باسم < ابن الأثير » » وعرفوا جميعا بالعلم والفضل» 
مما خل.د أسمهم بين أعلام العرب 6 وأعاظم مؤ لفيهم 
علمائهم 1 

وأخيرا ٠٠‏ فإن الشيخ حمد الجاسر في الجزء السادس 
من السنة الخامسة من مجلة العرب » الصادر في شهر 
ذي الحجة من عام ٠١9.٠‏ ه قال عنهم : ( شجرة مباركة 
أثمرت ثمارا طيبة في حقل الثقافة العرية » هذه الشحرة 
عربية الأصل والموطن » فجذورها تمتد الى سيبان » 
وموطنها الموصل في العراق + من هذه الشحرة المباركة 
عرف ثلاثة من العلماء بدعى كل واحد منهم ب «ابنالأثير» ) 
وبعد أن أورد ترجمة قصيرة لكل منهم وأشهر مؤلفاته 
قال ومن لطائف ماقيل فيهم : 

وبنو الأثير نلائة ‏ قد جاز كل مفتخر 

فمؤورخ جمعم العلو ‏ م » وآخر ولي الوزر 

ومحدث كنب الحديث له «النهاية والكثر» 0 


(1) تراث الانسانية ج : ؟ » ص : 4.4و 
(؟) ص 5١‏ ؟؟ه6 من بحث بوئوان ( مئال الطائب ) . 


سسا سه 


ابزالأجهالر ,الك 
اي 


الاول - ابن الاثير بجد الدين المبارك ‏ اللحدث 
5 ب ذه" ها 
١١6+‏ ١١؟١‏ م 
كنيته : أبو السعادات » لقيه : محد الدين » واسمه 
المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد ين عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيبانى » المعروف ب « ابن الأثير » الجزري 
نسبة الى جزيرة ابنعمر . ثم الموصلي » الإر بلي » الشافعي؛ 
المحدث » اللغوي الأصولي » العالم المشهور » الذي جمع 
بين علوم العربية والقرآن » والنحو » واللغة » والفقه » 
والحدث ٠‏ 
ولد في أحد الربيعين بجزيرة ابن عمر » وبهما تلقى 
دروسه الأولى » ثم اتنقل الى الموصل » مع والده وأخويه 
عز الدين على » وضياء الدين نصر الله ( الآنى ذكرهما ) ٠‏ 
وف الموصل أقبل على ألوان المعرفة ينهل منها » فقرأ 
الأدب والنحو على أبى محمد سعيد بن المبارك بن الدهان 
المتوفى سنة وده ه » وعلى أبى الحرم مكي بن ربان 
الماكسيني المتوفى سنة +1 ه » وأخذ التحو وسمع الحديث 


سه 1؟ سه 


من أبى بكر بحيى بن سعدون بن نمام القرطبي النحوي 
و الا ووه يودي اراك 
كليب ( عد 0 بن م وغيرهم , 

وقد روى غعسصسه ولده() » والشهاب الطوسى 6 
وفخر الدين بن البيخاري 4 والقفطى المتوفى سنة 555 ه + 

الو لون ع الماوك ع الخزانة لسرف الدين الغازى دن 
مودود بن زنكي 4 ثم ولاه ديوان الجزيرة وأعمالها 6 ولا 
عاذ الى الوطل ابد قى. الفروا ذهو االووززير علو الخين 
لم انصل دمحأ هد الدين قايمار 20 بالموصل أضا فال عنده 
درحة رقيرة ورفلا هن عق محاقت الدى هافن 
بخدمه أتأيك140) عز الدين مسعود بن مودود الون أن توفى 


مجه سس نح عم انه توح سحتو اط اده هسام روطت وم و ”واو الست الا وساب بوي ا 1 


(1) لم يذكر ابن السبكي الذي أورد ذلك سب أسلم ولده هذا , 

(؟) كان بعكم البلاد من قبل سيف أاندين غازي 1 

(9) لقد وهم الشيخ محمد حامد الففي ب رحمه آبله ب في مقدمة تحقيقه لكناب 
« جامع الأصول )) حين قال فى ترجمة مجد الدين : إن الأمر مجاهدا لدين 
قيض على ابن الائنى وسجنه إثر وشاية كاذبة » فالمقنوض عليه هو مجاهد 
الدين نفسه »:قبضي عليه عزالدين مسعود لماتولى بعد أخيه سيف الدين. 

(6) أتابك : لفظ تركني مركب من كلمثين ( آتا » أو ( آطا » ومعناه « أب » 
و « بك )) معئاه 7 أمير )) فيصبح اللقب (« الآب الأآمير )) + 


غات 


عز الدين فاتصل بخدمة ولده نور الدين أرسلان. شاه ؛ 
فصار مقريا لديه » بحيث أن السلطان كان يقصد منزله 
في مهام نفسه » لأنه أقعد في آخر زمانه فكانت الحركة 
تصعب عليه فكان يجيئه بنفسه » أو يرسل إليه بدر الدين 
لولف اف المووصل 6د قر هناب وى 1101م | ومخلكان بوي 
تنو لون إن المنارك أصيي .مر دن اذ القرين ج81 الذي 
كف يديه ورجليه فمنعه من الكتتابة مطلقا©” ' » وأقام ف داره 
بزوره الأكاير والعلماء وأنشاً رباطا بقرية من قرئى الموصل 
سحي « قصر حرب 0 ووقف أملاكه عليه وعلى داره 


مم مسعمسم ١‏ 


(]) معجم , الآدباء ى 11 اح : 1 ب "الا ه 

9) تفضل الدكتور اسماعيل محسن الدراجي ل طبيب الأمراض الجلدية 
بمستشفى الرياض المركري ( عراقي .٠‏ من جماعة آبن الأثر ) فعرف 
مرض النقرس بأنه يسمى داء الملوك » وهو يصيب اليدين والرجلين » 
وسسيه ازدياد حامض البوليك بالدم وعدم تخلص الجسم منه » وذلك 
قد يكون بسبب نقص ورائي في بعض الانزيمات التي تساعد على التخلص 
من حامضالبوليك » أو إصابة الكلى سعض الأمراض » وقد نزداد نسبة 
حامض اوليك بالدم نتيجة الزيادة أو الإفراط فى أكل اللحم ‏ ولهذا 
سمي بداء الملوك + 

9) وكذا ذكر ابن العماد في شذرات الذهب وأضاف. ( وصار يبحمل في خفة » 
وعرض له فالج أبطل نصفه ) وموضوع الفالج ذكره الذهبي أيضا .. 

(:) جاء ذكر سبب تنسمية هذه القرية ب ( قصر حرب ) في ( الكامل ») فقال 
عز الدين آبن الأثر «( وفيها ب سئثة 156 هب ب عزل المنصور مالك بن 
الهيثم عن الكوصل بابنه جعفر بن أبي جعفر المنصور وسير معه حرب بن 
عبد الله وهو من أكابر قواده وصاحب الحربية سغداد » وبئى بأسفل 
املوصل قصرا وسكله فهو يعرف الى اليوم بقصر حرب 9ب وفيه ولدت 
زبيدة بنت جعفر زوحة الرشيد »© وعنده بومنا هذا قرية كانت ملكا لنا 
فبئينا فيها رباطا للصوفية وقفنا القرية عليه وهي من أنزه المواضع 
وأحسنها وأثر القصر باق بها الى الآن ») . 


ند 2250 


التي يسكنها بالموصل .٠‏ وصلف كنبه في هذه الفترة فانه 
تفرغ لها ٠٠‏ وكان عنده جماعة بعينونه عليها في الاختيار 
والكتناءة00 7 
تعففه وتواضعه وشغفه بالعلم 

ومما بدل على تواضع مجد الدين وزهده في المناصب 
قول مجد الدين تفسه : ( لقد ألزمني نور الدين بالوزارة 
غير مرة وأنا أستعفيه حتى غضب مني وأمر بالتوكيل بي » 
قال فجعلت أبكي » فبلغه ذلك , فجاءني وأنا على تلك الحال 
فقال لي : أبلغ الأمر الى هذا ؟ ما علمت أن رجلا ممن خلق 
الله يكره ه ما كرهت » فقلت أنا رجل كبير وقد خدمت العلم 
عمري » واشتهر ذلك عني ؛ وأعلم أننى لو اجتهدت في 
إقامة العدل بغاية جهدي ما قدرت أن أؤدي حقه » ولو ظلم 
حراث فيضيعة من أقصى أعمال السلطان لنسب ظلمه إلي” » 
ورعهيت أنه وعد له باللائمة على ؛ والملك لا يستقيم إلا 
بالتسمح في. العسف » وأخذ هذا الخلق شدة » وأنا لا أقدر 
على ذلك ٠.٠‏ ) وقد أعفى مجد الدين بعد هذا الاعتذار 
ولما أخير والده وآخاه ‏ عز الدين ‏ لاماه على الإمتناع 

فؤثر اللوم عنده آسفا0" ٠‏ 


581 : وفيات الأعيان ج : "؟؟ ص‎ )١( 
معجم الأدباء ى : !1 ص : الا‎ )5( 


اديت 


وثمة حادثة أخرى تدل على ماذكرنا ٠٠‏ وهى أنه 
ما أقحد جاء رجل مغربي » والتزم بعلاجه وأنه لا بأخذ أجرا 
إلا بعد برئه » فاستمر يداويه حتى تحسنت حاله ولانت 
رجلاه » وصار يتمكن من مدهما » بل أشرف على البرء 
٠٠‏ وف هذه الأثناء طلب من أخيه عز الدين أن يعطى الرجل 
والررضية وك تقولا أ ننس أخوه امغر ابه لهذا القزران :: 
واعتراضه عليه أوضح له مجد الدين أن وجود المرض يسبب 
له راحة من الوظيفة وأصحاب الوظيفة » وما يناله يسبب 
ذلك من الذل والقيود والسعى الحثيث » وطلب من أخيه 
أل تدع يكن نقنة عيرم يعر ا اتلينا تمق "الذل: ب وهكذا 
كان فقد انصاع أخوه لرغبته وصرف « الطبيب ٠2306‏ 

ومما نتصل بموضوعنا مابحدثنا به مجد الدين نفسه 
في مقدمة كتابه « جامع الأصول » عن ولعه بالعلم وشعفه 
به » حيث يقول : ( مازلت منذد ريعان الشباب » وحداثة 
السن » مشغوفا بطلب العلم » ومجالسة أهله » والتشبه بهم 
حب ١‏ اك اريس د اسن باللا 2 
أنواعه » حتى صارت في” قوة الإطلاع على خفاياه » وإدراك 
خباياه » ولم آل جهدا ‏ واللّه الموقق في إكمال الطلب وابتغاء 


145: وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 


حت 117 عد 


لبس تعن ارس صيدانه شاي 
ولا أقول تميزتث به على أترابي و »هي الخ 0 7 

وأخيراً +٠‏ فان عز الدين على « المؤرخ » قال عن 
أخيه محد الدين كلمات صادقة لا بنبعي اغفالها هنا ٠٠‏ 
وهى : ( كان عالما في عدة علوم » منها : الفقه والأصولان ء 
والئحو والحدث 4 واللعة وله تصاشيئف مشهورهة 2 
التمسير » والحديث » والتحو والحساب » وغرب الحديث : 
وله رسائل مدونة » وكاتيا مفلقاً يضرب به المثل دا دين 
كان من محاسن الزمان » ولعل من يقف على ماذكرته نتهمني 
في قولي » ومن عرفه من أهل عصرنا بعلم أني مقصر )"© ٠‏ 
مكاننه عند ملوك وأمراء زمانه 

ويظهر جليا أن المبارك. كان مقربا لدى ملوك وأمراء 
عصسره » محببا إليهم » بقدرونه ويستشيرونه 00 و بعص 
ماقام يذل هارن هذا هرودل عله كك باذ قوز أحييره 
عزالدين ب ف عدة مواضع من كنا به )) انتاربخ الباهر د ٠‏ 
)١(‏ طبعة محمد حامد الفقي ص : ١١‏ والطبعة الآخيرة المحققة ص : م؟ 
(؟) الكامل في التاريخ ج : 5 ص : ؟.؟ 
(0) انظر الصفحات 186 - /إم1! » 219,٠‏ 191 »> 1أل.؟ . 


عد كر أ شت 


محد الدين + » الأديب 
قال فبينما أنا ذات ليلة تائم رأيت الشيخ في النوم » وهو 
جب الفلامدمناًإنفاتك الظفر وختدة خدةالثرى والليل معتكر 
فقّلت : 
فالعزفيصهوات ا/خيل مركبه والمجد ينتجهالإسراء والسهر 
فقال لي أحسنت » هكذا فقل »+ فاسشقظت فاتممت 
عنما تع النقورن ا ابه 
وكنب الى صديق له في صدر كتاب والشعر له : 
وإنكانت الأشواق تزداد كلما نناقصبعدالدار واقتربالمفنى 
سلاما كتكترائر وضن باكر هألحيا" ..وهيك علية تندمة الشخر الأعار 
فجاء بمسكي الهوا متحليا ببعض سجاباذلكالمجلسالأسمى 
ومن شعره 3 
عليك سلام فاح من نشرطيبه نسيم تولى بثه الرند والبان 
جار لق اطلزل. عي مس3 بوجاد هل تعلق الويل هناك 
فحملته شوقا حوته ضمائري تميدله أعلامر ضوى ولسنان(1) 


. معجم الأدباء جى لا١ » ص : 5لا و هلا‎ )١( 


ع 05ت 


ومن شعره القليل 35 أيبضا فنا النكة للأنايك صاحب 


إن زلت البغلة من نحته< فإن في زلتها عذرا 
حملها من علمه شاهماً ومن ندى راحته بح |(1) 


وذكر عر الدين أن اكاة ميحد الدين كان قلبل الشعر 


, 5895 : وفيات الأعيان ج : ؟ ص‎ )١( 
. (؟) معجم الأدباء ج : /ا١ ص : إل‎ 


حد 4 1ك 


مؤافا ته 
١‏ النهاية في غريب الحديث والائر 
( أو النهاية الأثرية »6 


أخذ مادتها من الغريبين : غريب القرآن والحديث » 
لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المنوفى سنة ( +1١‏ ه ) 
وغررب الحديث » لأبي موسى الاصبهاني ٠‏ ورتبه على 
حروف المعجم بالتزام الأول والثاني من كل كلمة 
وإتباعهما بالثالث ٠‏ 

( وقد بدأت جهود العلماء في شرح غريب الحديث 
متواضعة على بد أبي عبيدة معمر بن المثنى مم أخذت 
.تخطو نحو الكمال حتى انبعثت بعمق وشمول على يد 
ابن الأثير ٠‏ 

لقد اتنهى الى ابن الأثير حصاد طيب في شرح غريب 
الحديث أفاد منه » وأربى عليه 2 استقصاء معجز » ودأب 
مشكور » بحيث جاء كتابه بحق النهاية في هذا الفن 
.الشريف » ولم تند” عنه إلا أحاديث يسيرة ذكرها السيوطي 
2 « الدر النشير » وي 2 التديل والتدنيب 6 ٠‏ 
وقد ظهرت ثقافة ابن الأثير المتعددة الجوانف ف هذا 


71 مس 


الكتاب » فهو لم يقف عند حدود المادة اللغوية في شرح 
غرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآثار 
الصحايه والتابعين ٠٠‏ بل نراه يناقش مساكل فقهة » مثل 
ما ورد في النمي عن جلود السباع » وبثير قضايا صرفية ؛ 
وبحاول التوفيق بين الاحاديث المتعارضة ف الظاهر » مثل 
ما ورد في الرقية كل ذلك في ابجاز واف بليغ ٠‏ 

ولم .يصنف أحد في غريب الحديث بعد ابن الأثير 
سوى ابن الحاجب المتوقى سنة ( 545 ه ) » وانحصرت 
الحهود بعد ذلك في التذييل على النهاية واختصارها ٠‏ 

فممن ذيلعليها صفي الدين محمود بنأبي بكر الأرموي 
المتوفى سنة ( 7 ه ) ٠‏ 

وممن اختتصرها الشيخ ( على بن حسام الدين الهندي 
الشهير بالمتقى ) المتوفى سنة ( ه/ده ه ) ٠‏ وكذلك ( عيسى 
بن محمد الصفوي المنوفى سنة ( 0ه ه ) في قريب من 
نصف حجهها ((0) 1 

واختصر « النهاية » جلال الدين السيوطي المتوفى 
سنة (911 ه ) وسمى مختصره « الدر النثير تلخيص تهاية 
امن الأثير 4 3 


و سمس ووو د + حرم لواو رطو ووو وي ل اند لس امد ووطمعجشواي ميس ل ول 


. 861! : مقدمة محققي ( النهاية ») ص‎ )١( 


35 لم 


وقد طبع « الدر » بيهامش النهابة 6 ثم فَآمْغ السيوطي 
أن فرد زيادانه على!لنهاية في كتانب سماه « التذييلوالتذنيب 
على نهاية الغريب'"© © ٠‏ 

وقد نظم 2 النها نه ») شعرا عماد الدين أبو الفدا 
اسماعيل بن محمد بن بردس البعلي الحنبلي الحافظ المتوفى 
نه ) دياه 0 : 
طبعات ( النهاية )) 


( طبع العتاب أربع طبعات حتى الان : 

الأولى : بطهران سنة ١59‏ ه » طبع حجر » وتقع 
في مجلد واحد » في 1١55‏ ورقة ٠‏ 

الثانية : بالمطيعة العثمانية سنة 1١١‏ ها ء وهي 
مضبوطة بالشسكل الكامل » وتقع في أربعة أجزاء » وعلى 
هامشها الدر النثير للسيوطي » وهي بتصحيح عبد العزيز 


)١(‏ يوجد بآخر نسخة من نسخ النهاية بدار الكئثب المصرية برقم (95,؟ 
حديث ) وهو في سبع ورقات , ومنه نسخة ببرلين برقم .155 . 
)يغ( منه نسخة سرلين تحت رقم 1-58 باسسم ( الكفاية في نظم النهاية )) » 


ونسخة بخزائن أوقاف العراق » وصفها محمد أسعد طلس بأنها نسخة 


نفيسة أولها : 
الحمد لله العلي الشان ذي العز والقدرة والسلطان 
ثم صلاة الله قد جاءت على خير الأنام من له القدر علا 
وآخرها : تم الكئاب ولله الحمد بكرة نهار سابع عشر جمادى الآخرة 
ب سلئة 86لا هد , 


7 (؟* -بئو الأآثير ) 


الثالثة : بالمطعة الخيرية سنة م1 ه ء وتقم فيأريمة 
أجزاء » وبأسفل الصفحات « الدر النثير » » وذكر فيالصفحة 
الأولى من الحزء الأول أن بهامشها كتابان » أحدهما : 
2 تنصحيفات المحدثين « في غرب الحدثث ؛ للحافظ أبي 
سوى « مفردات الراغب »6 ٠‏ 

وأدق هذه الطبعات طبعة العثمانية » وهى على مابيدذل 
فيهما من جهد لم تسلم من التصحيف والتحريف » وجاء 
معظم ضبطها بحسب الشائع الدائر على الألسنة ٠20)‏ 

هع وقام طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطناحي 
تحقيق هذا الكتاب » وبذلا جهودا جيدة في ذلك ؛ وكشا 
مقدمة في عشرين صفحة ) طبع الكتاب بواسطة دار إحياء 
الكتب العرسة بالقاهرة # عيسى البابي الحلبي وشر هه 
عام رما اه / 5ككام (. 2 يديه محلدات 6 البقدالة 
المحققان فيكتابة المقدمة » وفي تحقيق المجلدات الثلاثة الأول» 
تحقيقهما فلم يوضع فيهما اسم زميله ٠‏ 
)١(‏ مقدمة محققي النهاية ص 168 , 


تسح الححيمكا 


؟ ب جامع الأصول في أحاديث الرسول 


جمع فيه بين صحيحي البخاري » ومسلم » وموطاً 
الإمام مالك , وسنئن كل مدق : أبي داود , والنسائي 6 
والترمدي » عمله على حروف المعجم ؛ وشرح غرسب 
الأحاديث ومعائيها وأحكامها » ووصف رجالها » ونبه على 
جميع مايحتاج إليه منها ٠.٠‏ قال عنه ياقوت : « أقطع قطعاً 
أنه لم يصنف مثله قط » ولا يصنف »6 وقال انه في عشر 
مجلدات27؟2 ٠٠‏ أما ابن خلكان فوصفه بأنه « وضع على 
كتاب ( رزين بن معاوية الأندلسي ) إلا أن فيه زيادات 
كثيرة عليه 206 ٠‏ 

ذكر المؤولف أنه بنى كتابه على ثلاثة أركان » الأول 
2 امادىء 6 الثاني 32 المقاصد > الثالث 2 الخواتيم 3 
وأورد ف الأول مقدمة وأربعة فصول ٠‏ وذكر ف الفصل 
الأول اتنشار علم الحديث وميداً جمعه وتأليفه وف الفصل 
الثاني ؛ اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف 
الحديث ؛ وف المصل الثالث : اقتداء المتآخرين بالسابقين 


)1١(‏ معجم الآدباء حى : لاا ص :© كا 
(؟) وفيات الأعيان ج : ؟ ص : 5856 ٠‏ 


نت 78 حت 


وسبب اختصار كتبهم وتأليفها » وفي اللمصل الرابع خلاصة 
الغرض من جمع الكتاب20. ٠‏ 
مقتطفات من مقدمة المؤلف : 

«مازلت فيريعان القتيات وحداثةالسن مشغوفا يطلب 
العلم ٠0٠٠‏ ما زلت أتنبع كتب الحديث » وأطلبها ٠.٠٠‏ 

لما وقمت على هذه الكتئ7 ووو ورأيت كتاب 
( وكيك اهو أكرها براعيها جيف مع امنب السندة 
التي هى أم كتب الحديث وأشهرها في أبدي النأس ٠٠٠٠‏ 
فأحست أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح » فلما 
تتبعته وجدنه # على ماتعب به قد أودع أحادث فْ 
أبواب » غير تلك الأبواب أولى بها » وكرر فيه أحاديث 
كثيرة » وترك أكثر منها » فجمعت بين كتابه وبين مالم يذكره 
في الأصول السستة » ورأيت ف كنابه أحاديث كثيرة لم 
أجدها في الأصول لاختلاف النسخ والطرق ٠‏ 

فناجتنى قسى أن أهذب كتابه » وأرتب أبوابه » 
وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول وأتبعه شرح مافي 
) يشير الى كتب كل من أبي بكر البرقاني » وأبي مسعود الدمشقي » 


والحميدي ورزين بن معاوية , 
(9) اسم كنابه : « التجريد للصحاح السلتة ») . 


حم ا 


الأحادث من العرب والآعراب والمعنى ٠‏ 
فشرعت في الجمع بين هذه الكتب الستة التي أودعها 
رزين رحمه الله كنابه هذا بعد أن أخذت فيه رأي أولي 
المعارف والنهى © وأرباب الفضل. والذكاء ٠‏ 
هذا مع كثرة العوائق الدنيوية » وازدحام العوارض 
الضرورية » وتكاثر الفوادح التفسانية » وضيق الوقت عن 
فراغ البال لمثل هذا الهم العزيز ٠‏ 
ولولا أن الماعث عليه دني” » والغرض منه أخروي 
لكانت القدرة على الإلمام به واهية20© ) ٠‏ 
به ( ولهذا الكتاب العظيم مختصرات »٠‏ منها : 
١‏ مختصر أبي جعفر محمد المروزى الاسترابادي » وهو 
على النسق الذي وضع الكتاب عليه » أتمه فيذي القعدة 
سنة 589 هاء٠‏ 
؟ ‏ مختصر شرف الدينهبة الله بنعبد الرحيم ابن البارزى 
الحموى الشافعى المتوفى سنة ( 7/4 ه ) » جرده عما 
زاده على الأصول من شرح الغريب والإعراب والتكرار؛ 
وسماه : ( تجريد الأصول ) ٠‏ 
+ # مختصر الشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي 


)١(‏ ص : 511١1‏ منالطبعة الأوئى ٠ه‏ و (59) وما بعدها من الطبعة الجديدة. 


كد 117 حت 


شقى المتوفى سنة (١5/اا‏ ه ) » واشتهر 
ب 2 57 ا 6 + 
وهو تخ المختصرات نا 22 سير الوصول 
لون جامع الأصول 4 « 

ه ل وللشيخ مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادي المتوفى سنة ( 1١م‏ ه ) زوائد عليه 
سماها « تسهيل طريق الوصول ل الأحاديث الزائدة 
على جاخ الأصول 4 + 

# ومختصر الشيخ أحمدبنرزقالله الأنصاري الحنفي)0) 
3 ع طبع 5 بمطيعة الست ةالمحمدية ار 

جاسم الأزهر سايقاً 24 بد محمد 55 الفقي 

رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية د ارحمة الله # وذلك 


)١(‏ طبع في كلكتا عام ١101‏ ها. 
43 كشف الظئون ىج ٠‏ ص ٠‏ هلاه ٠. 65١59‏ 


عداعم ١‏ عد 


على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله » في ثلاثة 
عثر محلداً عن نسخةخطية موجودة بدارالكتب المصرية(23 ع 
وف المجلد العاشر خطأ في تاريخ ولادة ابن الأثير حيث 
وضعت ( 4هه ه ) وصحتها ( :1ه ه ) ؛ وفي المحلد 
الثانى عشر كتبت خطأ ( هه ه).ء. 

ب تان غتبيك القاذي: الأوناة ويم كر ابي تلدين 
نصوص ‏ جامع الأصول . وتخريج أحادثه والتعليق 
عليه ٠‏ ونشرته ووزعته كل من مكتبة الحلوانى » ومطبعة 
المداح » ومكتبة دار البيان ١ ٠‏ 

اعتمد المحقق عل ىتسع نسخ خطية بدارالكتب الظاهرية 
بدمشق » منها ماهو ناقص» ومنها ماهو كامل حسبما أوضحه 
هناك ٠٠‏ وأشار المحقق الى الطبعة التى صححها الشيخ 
محمد حامد الفقى ( لم يهملها كما فعل محققا المثل السائر 
وقال عنها إنها لا بأس بها » إلا أنها غير تامة » وأن مالم يطبع 
منها يوازي حمس الكتاب تقريبا ) ٠‏ 

وهذه الطبعة في أحد عشر مجلدا تبلغ صفحاتها قراية 
ثمائية آلاف صفحة ء انتدأت طباعتها عام ١١4‏ ه واتنهمت 
عام ٠4‏ هاء ولما كأن محقق: الكتان وعد باستخراج 


, ذكر الأرناؤوط أن هذه الطبعة ناقصة وفيها تصحيف‎ )١( 


بت ايت 


فوائد. من الأحاديث » فقد جاءت تلك الفوائد في أربعة 
محلدات فقط هي : الرابع والخامس والسابع والتاسع 6 
وطباعة الكتان جيدة جدا على ورق أبيض حسن ٠‏ وإن 
كان به نقص فهو خلوه من فهارس للاعلام ٠٠‏ وغيرها ٠‏ . 

وقال الأرناؤوط إنهتولى تصحيحالنص وضبطهومقا بلته 
على مابيده من الأصول الخطية » والأصول الستة التى جمع 
المؤلف كتابه منها » وأنه بذل الجهد في ترقيمه وتفصيله » 
وألمع بمذاهب الأثمة المجتهدين ومناحي أقوالهم » وذكر 
حملا نافعمة من الفوائد المستشيطة مد من الأحاديث 0 وتتبع 
الأحاديث التي لم يلتزم أصحابها إخراج الصحيح » كأبي 
عا ا و 0 
جهة الصحة والضعف » لأن ابن الأثير لم يتعرض لذلك ؛ 
مع أنْ معرفة كون الحديث صحيحاً أو ضعيفاً أمر هام يوقف 
القارىء على جلية الأمر » ونتيح له وضع الأسس الصحيحة 
والتمر بعات القائمة على نهج السلامة ٠‏ 

كما ذكر أله قد استشهد بأحاديث صحيحة من خارج 
الكتاب » مما هو مدون في المسانيد والكتب كلما دعت 
الحاجة الى ذلك ٠٠‏ وختم مقدمته بقوله « وقد يكون في 
بعض مانذهب إليه من التحقيق شيء من الخطأ » فما يخلو 


وك .4 انعد 


عمل إنسان غير معصوم وه من الخطأً » فاللأمول من أهل 
العلم والفضل ممن له بصر ومعرفة في هذا الفن الشريف ء 
أن لا سخلوا علينا بملاحظاتهم أو استدراكاتهم أو نعقيباتهم 6 
يوانو أ كيو وريد مين 
المرصع فى الآباء والأمهات والابناء 
والينات والأذواء والذنوات 

سماهياقوت « كتان البنين والبنات » والآباء والأمهات؛ 
والأذواء د » وقال أنه مجلد » وعلق ناشر معجم 
الأدباء تحتته « في هامش الأصل هو كتاب المرصع 2 
وقال عنه « سركيس » في « معحم المطبوعات » ( وقف على 
طبعه سيبو لدالألماني ؛ وي لوطيايياا واي 
« انظر المرصع في الأديبات لضياء الدين ابن الأثير » وهناك 
قال 0 ا مرصع 2 الأدسات استانه د » وعلى 
الصفحة الأولى منهذه الطرعة كنب « دخى نشر أولنمشدر » 
أي أنه الطبعة الأولى 4 وطبع يويمار «فرئسا)» سنة 15م 
موسوماً ب « ا مرصع في الاباء والأممات ونسب الى أبي 
السعادات ابن الأثير) 40 1 
(0 صى: .3 000 (0) معجم الآدباء جح : /11 ص : /الا 
() طبعة استانة هذه لم أعثر لها على أثر ولم يذكرها سوى سركيس ومحمد 

أسعد طلس ٠.‏ () جا ١‏ ص2 76سا"7 , 
1ع 


وجاء ذكر « المرصع » في هدية العارفين هكذا 
« البنين والمنات والاباء والأمهات من رجال الحديث » 
وف موضع آخر « المرصع في اللغة » ه وذكره طاش كبرى 
زافه قوله 15« اليكين. والمائة. :وال ناء والامياك. والكذواء 
والذوات » ٠‏ وقال عنه السيوطي في « بغية الوعاة » ( البنين 
والبنات والآباء والأمهات والأذواء والذوات ؛ وقفت عليه » 
ولخصت منه الكنى في كراسة )210 ٠‏ وفيٍ كشف الظنون 
لحاجى خليفة ورد اسمه هكذا « البنين والبنات من رجال 
الحددث )6 وفيموضع آخر « كتاب الآباء والأمهات ١206)‏ 

وأكاد أجزم أن الكتاب واحد وإن اختلفوا في ذكر 
افسية 6 ودة لقة«مكة لفون المنارك.4 وقهر مون هذه كدن 
لأكثر من مؤلف والله أعلم إء 

به واطلعت علىالنسخة الأورمة المطبوعة في ( ويمار ) 
بألمانيا سئة كخدام » وناشرها هو المستشرق الألماني 
سء قبء سيبولد » ؛ وبها سقط في آولها وضع مكانه 
عط مهكد 


9 9 - »ا © | » »ا »ا ؟»‎ ©  »© © |»  »© | © | »©( ٠ »ا‎  »٠©  »  »» | »© © ©  »©  »© © © »  ه(‎ 2 »© +؟‎ 


وعد النقط وك © » مايلي : 


. ص :5م؟. () ص :1م" 6 9م19‎ )١( 


45 سم 


البنين والمنات والذوين والذوات فر نتهم رحمة الله 
عليهم قد مهدوا فيه طريقا وسسعا ..٠++٠‏ الخ ٠‏ 

والنقص حوالي صفحتين » كما أن بها فراغات صغيرة 
في ثنايا الكتاب20© + وف آخر الكتاب هذه الجملة « نظر 
فك السن ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم الشافعىي سنة 
لاذه » وصفحات الكتأن بام ٠‏ 

ويظهر أن الزركلي لم يطلع على هذه النسخة » بل 
لم يعلم عنها » كما لم يبلغ الكتاب مسامع ابن خلكان ٠‏ 

وفى هذه الطبعة تعليقات يل وعدة صفحات باللفة 
لألانية قمت بترجمتها » فوجدت أنه يتحدث قيها عن 
كنب أخرى » ودراسات » وملحقات لمجلة « الدراسات 
ل ا م ل فيالكنى 
والألقاب ٠٠‏ إلى أن يصل الى « ا مرصع » فبذكر أنه 
أصدر « المنى فى الكنى » وأراد أن بصدر مقتطفات مسن 
بقانا كتاب المرصع » وهيى التى جمعها « آلات » في برلين 
في ٠١‏ صفحة من المخطوطات رقم ن 07١٠لا ٠‏ ثم إنه عثر 
في مدينة « لا ببزيك ©» ف فهرس فلابشر للمخطوطات 
العربية على ملاحظة عن المرصع لابن الأثير الذي يوجد 


. كالصفحات © #"”# » ,لا » الا 6 لالز‎ )١( 
هه لاه‎ 


شكل جزئي وغير متكامل » فظن # سيبولد # في بادىء 
الأمر أنه يعني وجود بقايا عنالكتاب بحجم البقايا البرلينية, 
ولكن كم كانت فرحته عظيمة ( ! ) عنلدما اكتشف في 
« لاسِزيم » في مكتبة الجامعة ١١١‏ ورقات من المرصع ٠‏ 

هج وف مكتية عارف حكمت بالمدينة المنورة مخطوطة 
عنوانها « المرصع » مجهولة المولف » لما اطلعت عليها وجدت 
أنها مطابقة للنسخة المطبوعة في أوريا » إلا أن هذه المخطوطة 
كاملة وتقع في 7١‏ ورقة » وناسخها هو : محمد عبد الرحمن 
سنة ١١145‏ هاء وهى نسخة نفيسة » بها طرة مزخرفة 
وهوامش الصفحتين الأولى والثانية مزخرفة بالذهب , 
ومحدولة صفحاتها بالذهب والسواد » والعناوين ؤيعض 
الكلمات بالأحمر ٠‏ 

هي ولعل من المفيد أن أورد مقتطفات من مقدمة 
المؤلف 2 ٠٠ء‏ ولقد وقمت بعض الأيام ف بعض كنب 
العربية عل ىتمثيل أسماء مثل بها مصنفه وفي جملتها (أمرباح) 
وام يقيد لها لفظا ولا بناءت » ولا ذكر لها مسمى فاشتبه 
أمرها فتطلبتها فيما حضرني من كتب العربية » لغة » ونحوآ ‏ 
فلم أجدها » وسألت عنها » فلم أجد فيها شافيا هيك ال 
أن قال ٠٠‏ ولم أزل أتتبع مواقعها وأتطلبها من مظانها 


جم © 8ه 


الى أن وجدتها في كتاب الطير لأبي حاتم السجستاني 
رحمه الله » فحيث حصل اليقين أثلج الصدر وسكنت 
النفس الى معرفة هذه الكلمة التى خلت أكثر كنب العردية 
منها » وناهيك أن تهذب الأزهري : وصحاح الجوهري 
ب رحمهما الله على عظمهما في كتب اللغة » لم ترد فيهما 
فانصرفت حينئذ الى تنبع أمثال هذه اللفظة وما يجري 
مجراها فتطلبت ماجمع في ذلك من الكتب » فوقفت على 
نفائس قديمة وحديثة قد تصدر فيها مؤلفوها بجمع ماورد 
في اللسان العربي من الكنى بالآباء والأمهات لغير الأناسي 
وما ورد فيه من التسمية بإضافة(0) البنين والبنات والذوين 
والذوات فرأنتهم رحمة الله عليهم قد مهدوا فيه طريقاً وسيعاً 
وجمعوا منه أسماء كثيرة » وأبقوا لمن بعدهم كشيراء 
ووجدتها مع ذلك على اختلافها غير مقيدة ترتيب حاصر 
بجمع شواردها » وينظم ندائدها حتى إذا طلب الإنسان منها 
كلمة وجدها بأدنى تأمل » ورأيتهم. قد أضافوا ليه جماعة 
من المشهورين بالكنى والأبناء والأذواء من الناس فمن ضرب 
به مثل أو كان دائر في كثير من الخطاب » فأبقوا لهم مسن 
ذلك كل ذكر جميل » وشرعوا للواردين بعدهم أوضح 


)١(‏ ماتقدم من المقدمة كله ناقص من الطبعة الاوربية التي تمتدىء ب ( الملين 
والبنات د الخ )) كما تقدم 8 


عد 58 يد 


سبيل » وقاموا في الحجة للمقتدين بهم بآأصح دليل » فعمدت 
الى مافرقوه في كتبهم فجمعته ؛. والى مانثروه فنظمته » 
وأضفت إليه ما وجدتنه خارجا عنها ولم يشتمل عليه أحد 
ها هنا محازت عليينة. له تن اللنة :والتخى :واراتسطار 
والأنساب والأمثال والمجاميع والتواريخ » وغيرذلك من كنب 
الأدب ٠»‏ وما ورد من الكنى المحدثة » ورتست ذلك جميعه 
على حروف المعجم ليكون أسهل مأخذا وأقرب متناولا ؛ 
وجعلت التقضسة للاسم المضاف المه دون المضاف » والتزمت 
اا ا ال ا 
واعتمدت على ذكر الحرف الذي في أول الكلمة » زائداً 
كان أوأصليا » ولم أسقط إلا الأئف واللام التي للتعريف ١‏ 
على أني لم أر في هذا الفن كتاباً مؤلفاً على الحروف 
إلا ماجمعه أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي » 
فإنه جمع كنبا كبيرآ في هذا اقوه وهاهعان اواك لأسا 
ولم بلتزم فيه ترتيب الكلمات في مواضعها على التقديم 
والتأي » نم عاد تقض هذا الإلتزام فحصل في طلب الكل 
منه تعس ومشقة » وسآذكر عند انتهاء الحرروف باب يشمل 
الأسماء المتراذفة علىمسمى واحد مما جرى ذكره فيالحروف 
مفصلا على سياقها ليكون الكتاب جامعا لنوعي التأليف ٠‏ 


وقبل أن أذكر الحروف ومافيها أذكر مقدمة تشتمل 
على أحكام كلية تنعلق بمقصود الكتاب والغرض منه 
فيثلاثة أبواب » وحيث كان مدار الكتاب على ذكر الكنايات 
والإضافات بالأولاد والأذواء والذوات لغير الناس » لم 
أذكر فيه من أسماء الناس إلا بعض من اشتهر منهم فضرب 
به مثل » أولم يعرف بغير كنيته أو إضافته ممن غلبت عليه 
الكنى والاضافات » فإن أسماء الناس من الأولين والآخرين 
وخصوصاً الصحاية والتابعين قد جمعت أسماؤهم في كناب 
المعارف والأنساب » وصنفت فيها التصائيف الكثيرة 
فلا حاجة الى ذكرها في هذا المختصر إلا على سبيل الشذوذ 
والندور.كما ذكرنا وسميته كثئاب «المرصع» وبالله التوفيق ) 

بي وهذا فصل من « المرصع »© 

( فصل ٠‏ اعلم أن الأسماء إنما وضعت ف أول الأمر 
دلالة على مسمياتها لتعرف بها إذا ذكرت ويشار بها إليها 
فيما ينتظم به الكلام من خبر واستخبار وأمر ونهي وغيرذلك 
من أنواع الكلام الجارية في الخطاب » فكانت الموجودات 
كلها سماؤّها وأرضها وما فيهما » وما سنهما » محتاحة 
إليها لضرورة التفاهم » وكان الأولى أن ,يكون لكل مسمى 
اسم يخصه كالإنسان والفرس واليعير » ولكنهم عدلوا 


ب 97 سس 


عن ذلك في بعض المسميات فمنها ماجعلوا لها أسماء كثيرة 
كالسيف والخمر ٠٠‏ ومنها ماجعلوا لمسميات كثيرة اسما 
واحدا كالعين والمولى ٠‏ 

والأسماء على اختتلاف أنواعها لا تخلو إما أن تكون 
مغردة أو مركبة » فالمفردة نحو زيد وفرس » والمركبة لاتخلو 
إما أن تكون جملة مفيدة أو غير جملة » فالجملة نحو 
تأبط شر؟ وشاب قرناها » وغير الجملة لابخلو إما أن يكون 
مضافاً أو غير مضاف » فغير المضاف نحو حضرموت 
وسيبويه » والمضاف لا بخلو إما أن يكون أبا نعو 
أبى محمد » أو أما نحو أم فأر » أو إبنا نحو ابن داية ع 
أو .بنتا نحو بنت الأرض » أو ذا الذي بمعنى صاحب نحو 
ذي يزن » أو مؤوتثة نحو ذات أو شال » أو غير واحد من 
هذه الأنواع نحو عبد الله وربيعة الفرس فكل هذه الأنواع 
هي أسماء موضوعة للدلالة على مسمياتها »20 ٠‏ 

وأورد المؤلف فى كتابه هذا حوالى أربعمائة شاهد 
من الشعر على بعض الكنى والإضافات » وأكثرها لأسماء 
أماكن ف الجزيرة العربية ٠‏ ظ 


)١(‏ مخطوطة مكتبة عارف حكمت الأوراق 7616١‏ وطبعة المانيا الصفحات اسه 


شتا 4 مت 


وفي الكتاب إضافة الى ذلك كله فوامد جمة وطرائف 
وشكانات اليد ب كهدن )انال لانتهيال الكنية ع 
وحكاية أصل سبب الكنى ف العرب هه وغير ذلك ٠‏ 
م ا المرصع بمطبعة. الإرشاد ببغداد عام 
١و٠‏ ه ( الادام ) 37 إحباء التراث الاسلامي 
برئاسة الأوياف العراقة » وحققه الدكتور إبراهيم السامرائي 
رئيس ٠:‏ قسم اللغعة العرسة في كلية الإاداب بيعداد وكلبه: 
«قدمة قصيرة بقلم رئيس ديوان الأوقاف ٠.‏ 
وقال محققالكتاب إنه نمط ظريف من التأليفالمعجمي) 
بشتمل على مادة لغوية وأدبية تنصل بتاريخ م العرسة مند 
واوا ارا ا عي 
أصحابها على « المعانى » » ويرى أن قيمة الكتاب لا تقوم 
على أنه معجم من معحمات المعانني الخاصة بل تتحاوز ذلك 
فتكشف - عو فاده الثوة لافحدها كت من نالفلا 
ثم إن هذه المادة اللغويه تظهر لنا طر نقة العرب الأقدمين في 
إطلاق العلم والشهرة » كما تكشف عن نظرتهم الى أعيان 
الطبيعة البدوية من حيوان ونبات ومكان وزمان ٠٠‏ كما 
ذكر المحقق أن مادة المرصع لا تخص القارىء ا معني باللعة 
بل تنجاوز ذلك الى جمهرة كبيرة منالمعنيين بالفكر الإنساني 


2 ( 5 - يبنو الأثير ) 


في مراحله المختلفة22 ٠.‏ 

واعتمد المحقق على ثلاث نسخ مخطوطة وعلى 
النسخة المطبوعة الأورسية ٠٠‏ والمخطوطات هى : 

.نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ( ١١١‏ ورقات ) 
بخط نسخ جيد» ونسخة مكتبة فيض الله باستانبول وصورت 

عي المكارطات: القاهرة.» يوفيكة: وق امقان فدس 
يرا .٠‏ فى ٠‏ ورقة بها سقط والنسخة الأوربية هي 
التي نشرها سيب ولد ( :ة نتقدم ذكرها ) ٠‏ 

ولست الدكتور ااا ي أطلم على مخطومة مكتية 
عارف حكمت بالمدشة الور وهي التي اخويك إليها آتها 
فإنها نسخة كاملة وجيدة الخط وحسنة فقد فيد منها مالم 
يفده من النسخ التي رجع إليها ٠‏ 

وذكر المحقق في آخر « المرصع » أنه سهى عن الاشارة 
الى أنه لم يستطع الحصول على صورة مخطوطة من المرصع 
موجودة في مكتبة جستى بيتى في دبلن ٠‏ 

وآثبت السامرائي أسماء بم مرجعا رجم اليها في 
تحقيق الكتاب وصنع للكتاب فهارس متعددة ولكنه أغفل 
وضع فهرس 0 والأمكنة ( وهو و مهم جدا ) » وعلل 


حمسيس عبد جمبد مس سمبوه 


(6) صي 16616 . 


هن ٠:‏ 6 ليها 


هذا تعليلا غير مقنع : ( لأن هذا القسم من الكتاب ضخم ؛ 
كما أنه مبوب حسب حروف المعجى في مادة الكتات » 
ولا سيما ماكان منها خاصا بالأسماء المصدرة ب « ذو » 
و« ذات » ثم إنا أردنا أن تفرد للالماظ ذات الدلاله 
الحضارية فهرسا خاصا + ولما كان هذا الفهرس نتسع 
لأغاب مادة الكتاب كما أكبرة الى ذلك 2 المقدمة عزفنا 
عن ذلك اعتمادا على أن القارىء الذي تابع هذه المادة 
المرتية حسب حروف المعجم سيجد مبتغاه واضحا 9 5 

وق الكتاب أخطاء. كثيرة لم نصحم" » وكان 
المعروض أن يحتهد المحقق في تصحيحه والعناية بيه ء 

5 ب الانصاف ف اجُمع بين الكشف والكشاف 
فى تفسير القفرآن 

أخذه من تفسير الثعلبى « الكشف والبيان في تفسير 
القرآن » ومن تفسير الزمخشري « الكشاف عن حقائق 
التنزيل » + ذكر باقوت أنه في أربع محلدات ٠‏ 

ه ل الشافى فى شرح مسند الشافعي ف الحديث 

قال عنه ياقوت 2 ( معجم الأدياء 4 لدكتاب الشافي 3 


)١(‏ ص : م1994 (؟) وهفا مالاحظه حم الجاسر في ص : 49 من السنة 
السادسة من مجلة ( العرب ) , كما أنه أورد سبعا وسبعين ملاحظة ٠‏ 


وهو شرح مسند الشافعي ؛ أبدع في تصنيفه » فذكر أحكامه 
ولغته ونحوه ومعانيه » نحو مائة كراسة ) ٠‏ 

وذكر الزركلى في « الأعلام » أنه مخطوط ٠‏ 

وفي كتاب « مخطوطات الموصل ) لداود الجلبي 
الموصلي ذكر اسم الكتاب هكذا « الشافي الحتى اق حيح 
سد الي + وله تعريده ا ان منه نسخة 
بدار الكتب المصرية برقم ( +«#حديث ) فيأربع مجلدات , 
ونسخة بالود برقم 551144 باء 

وصاحب كشف الظنون أورد اسمه « شاق العي قُْ 
شرح مسند الشافعي « 2 خمس محلدات كما أضاف أن 
السيوطي صنف كتابا أسماه أيضا 2 الشافي العى على مسند 
الشافعي ا 

1] ل المختار في مناقب الأخيار 

ذكر ياقوت أنه أربع مجلدات 

وف كشف الظنون أنه « المختار في مناقب الأنرار » 
منه نسخة بليدن برقم ( و١١‏ ) كما بوجد النصف الثاني 
منه بمكتبة فيض الله ب « استانبول » يرقم 19١15‏ وهو 
مصور بمعهد المخطوطات بحامعة الدول العرسة ٠‏ 

وعده صاحب « الأعلام » من المخطوطات ٠‏ 
)١(‏ صى : 1519 . 


617 عه 


ل المصطفى والمختار في الادعية والأذكار 
ذكره ابن خلكان » واين تغرى بردى »6 واين ن السبكي » 
واين العماد » وطاش كبرى زاده » وصاحب هدية العارفين : 
ولم يذكره ,ياقوت ولا الزركلي ٠‏ 
اح الدع د النجو 
ذكره همكذا ياقوت ؛ والقفطى » والسيوطى » 
قطان كترى زأدقة وصانض يهتة النازفةة أما ان خلكان: 
وابن السبكى » واين تغرى بردى فقد أسموه « البديع في 
شرح الفصول في النحو لاين الدهان » + قال عنه ياقوت 
( نحو الأربعين كراسة » وقفني عليه أخوه عز الدين على 
فوجدته بديعا كاسمه » سلك فيه مسلكا غريبا » وبوبه 
تبويبا عجيبا )00© ٠‏ 
9 الباهر في الفروق في النحو 
أشار إليه ياقوت » والسيوطي » وطاش كبرى زاده » 
وحاجيخليفة » وصاحب هدية العار قي دوذ كردا فق السك 
باسم ( الفروق والأبنية ) ٠‏ 
(1) روجع الأمجاذ فيحيه قدي القن قف مين :3 صفتحة ا يه من مقداكة 
لكناب المثل السائر أن البديع الوجود منه نسخة بدار الكتب المصرية من 


مؤلفات ابنالاثير نصرالله الأديب لانه لم يعرف أن )جدالدين فيالبلاغة كتابا, 


حم 1 هه 


٠‏ تهذيب. فصول أبن الدهان في النحو 
داه لوكا ضري 
1 - تجربد أسماء الصحابة 

لم .يذكره سوى الزركلى في « الأعلام » وقال إنه 
مخطوط » وبر كلمان في « تاريخ الأدب العربي » الذي 
قال إنه موجود في حيدر أباد ٠‏ 
"يدك فسيهانية التين اللحقى: فبينقديت كبك القارة 
د نيط لبالب النا ين الناسن عن وبين جوري بيار 
الصحابة الى ابن الأثير ماف الأسد تفسه » وهو وهم 
وزلل » كما أن من نسب أسد الغابة لمجد الدين المارك 
اين الأثير ضل وأضل ) ٠‏ 

اب الرسسائل 
أو ديوآن رسائل 

ذكره 'اقوت » واين تعرى بردى © واسماعيل باشا 
البغدادي , وحاجي خليفة والزر كلى ٠٠‏ على اختتلاف ينهم 
في اسمه بعضهم يقول « رسائل » والبعض الآخر يقول 
« ديوان رسائل »© ٠‏ 

وعد. برو كلمان « رسائل ©» ف متؤرلفات مجحد الدين 
الممارك » وقال إنها جمعت من قبل أخيه'عز الدين » وأضاف 


ب © سه 


أن الكتاب موجود في القاهرة2!0 ٠‏ وقال حاجي خليفة 
إذ من لهم ديوان رسائل أيضا : على بن .محملك بن يسام 
المنوفى سنة ٠”‏ هاء وقاسم بن محمد الحريرئ المتوفى 
سسة اه ه »٠ه‏ 
1 ب كتاب في صنعة الكتابة. . 
أشار اليه ابن خلكان ؛ ووصفه بأنه كتانب لطيف ء 
وكذا ابن تغرى بردى » كما ذكر فٍ « هدية العارفين » وفى 
« الفوائد البهية في تراجم الحنفية » 6 وغيرهما ٠‏ 
- الجواهر واللآلىء من إملاء الوزير الجلائي 
جمع فيه رسائل جلال الدين أبي الحسن علي بن 
جمال الدين الاصبهاني الوزير » جاء ذكره في « كشف 
الظنون » » وف « هدية العارفين » + 
6 - رسائل ف الحساب غدولات 
ذكره ياقوت ٠‏ 
71 س شسرح غريب الطوال 
ذكره ابن السبكى » واعله منال الطالب الآأتي ذكره 
بعد قليل9© + 


)0( العلة ند رسال ضَْماء الدين نصر آبله آلاني ذكرها فاششه الأمر عليه , 
(؟) وهذا مايراه الاستاذ حمد الحجاس . 


بت 0460© سه 


١‏ - النهاية الأثيرية في اللغات الحديئة 

ذكره اسماعيل باشا البغدادى في « هدبة العارفين » 
وعده كتاءاً غير « النهاءة »2004 ٠.‏ 0 

6 منال الطالب في شرح طوال الغرائب 

هذا الكتاب لم تذكره أو تشر إليه أي من المصادر 
التي نرجمت لأناء الأثير » أو كن معاجم الملسوعات 
لا بقليل ولا بكثير ٠‏ .'هدل من أكنان إليه هو الشيخ 
( حمد الجاسر ) في مجلة « :عرب » حيث ذكر أن خيرالدين 
الزركلي قدم له صورة من 'ذكتاب » وأنه سبق أن اطلع 
على النسخة الأصلية منه فى الخزاتة العامة بمدينة الرياط 
با مغرب فلم إنتسن له تصويرها ٠‏ 

وعن هذا الكتاب قال الجاسر : ( كتاب منال الطالب 
منالكتب القبمة في موضوعها » أوضح مؤلفه فيمقدمته_ 
الغاية منه ه و ظهر أنه من آخر ما ألفه أبو السعادات الميارك 
ابن الأثير من انثرلمات » كما تدل على ذلك الإجازة التي 
كتبها أخوه علي المورخ بخط بده في طرة الكتاب ٠‏ ويظهر 
أن المؤاف كان ستعين ببعض تلاميذه بإيراد النصوص 
المطولة من مظانها ثم بأمر بجمعها » ويملى شرحها » ولذا 


عت ) 0د 


فقد عول أكثر ماعول على كتب خسة في غريب الحديث 
هى : كتاب أبى عبيد أحمد بن محمد الهروى »© وأبى محمد 
عبد الله بن مسلم بنقنيبة » والحافظ أبي موسى الاصبهاني: 

والزمخشري 3 5 
وتتضح الغابة من تآليف الكتاب بقول المؤولف في 
مقدمته ( أما بعد ٠٠‏ فإني لما بلغت الأمل والغرض » وأديت 
النفل والمفترض » من تصنيف كاب « النهماية في غررب 
الحديث والأثر » وفرغت من تأليفه وجمعه © وترتيبه في 
أحسن وضعه » وكان الغرب الوارد فيه » المدرج في أثنائه 
'ومطاويه ©» مفرقا ف أنواع صنوكه » مقسما ف أبواتب 
حروفه » حيث التزمنا في وضعه التقفية على حروف المعجم ؛ 
والإبتداء بالأول فالأول والأقدم فالأقدم » ولا تكاد تجد 
فبه حداثا تاما وإن قل كلمه » ولا آثرا متسقا وان استقل 
معطلة ب أعيت ان أبذاف كا تمر أجمع فيه من 
الأحاديث والاثار الطوال والأوساط ما أكثر ألفاظه غرب 
لا يفهمه أكثر الناس » وبعز إدراك بعضه على كثير من 
الخواص ؛ أوردها كاملة متناسقة الااماظ نامة الإيراد 
)١(‏ مجلة العرب الني تصدر عن دار اليمامة للبحث والترجمة والنثر 
بالرياض » الجزءان السادس والسابع من السنة الخامسة ©» الصفحات 

1 
شت 0717 سيد 


والإقتصاص » وأتبع كل حديث منها أو أثر شرح غريبه » 
وتفسير معانيه » وإيضاح المقاصد المودعة فيه . 

وقد كان الأثنمة والعلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ جمعوا 
الأحاديث الطوال ودونوها » وأظهروا أسرارها للطالسين 
وأعلنوها » فآتوا منها بكل حسن جميل » واقتنوا به كل 
ذكر كريم وأجر جزيل » إلا أنهم لم يقتصروا على نوع من 
طوال الأحاديث والأثر » لكن جمعوا ما روي منها طويلا ؛ 
سواء كان غرسه كثيرا أو قليلا » ونئحن اختزلنا من الطوال 
ماكان أكثر ألفاظه غريبا على أي حاليه كان بعيدا أو قريبا , 
توخما للحفظط والتناجي ه وبلاغا للآمل والراجي 1 ولم 
نستقص في جميع الاحاديث والإستكثار منها خوف الضجر 
والملل » وهربا من الوقوع في الخطأ والزلل » فاقتصرنا على 
الأحاديث والآثار المشهورة في كنب الحدثث والغرب » 
واستقصينا شرح ما اخترناه منها » وبسطنا القول في إيضاح 
ما شذ من وجوه التأويل عنها » وجمعنا بين أقاويل من 
تقدم من العلماء » وسبق من الفضلاء في شرحها وتفسيرها ) 
وتبين معانيها وتقريرها » وأضفنا إليه ماعسى أن يكون 
غفل عنه » أو لم يبلغ الغرض منه ٠‏ 


وقد فُسمئأه الي فسمين وه» الخسس فقا 5 ف أحادث 


6/6 م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مما .له فيه..كلام أو ذكر 
سيق الحديث له » أو بنى عليه ؛ والثاني ف آثار جماعة 
من أصحابه وبعض التابعين لهم نإحسان نزضي. الله عنهم 
أجممين » وسنيته كتاب منال الطالب في شرح. طوال 
الغرائب ٠530)‏ 

وأضاف الشيخ حمد الجاسر ف « العرب » عن هذا 
الكتاب ٠‏ ( وهذده النسخة التي ذكرناها نسخة فريدة 
فكاتبها هو ابن أخى المْل كما جاء في آخرها وهذا 
نصه « تم كتاب منال الطالب في شسرح طوال الغرائب ‏ 
وذلك ف سنة ست وستمائة » كتبه محمد بن نصس بن 
عبد الكريم ولد أخى المصتف حامدآ الله تعالى على نعمه ؛ 
ومصلياً على رسوله مسلما والحمد لله رب العالمين » وتقلها 

من إملاء المأؤلف تفسه » وقرأها عليه كما يفهم من كتابة 
عمه على بن محمد صاحب التاريخ ٠٠٠‏ 

وهذه النسخة تقع في ١١ه‏ صفحة ؛ في الصفحة ١١‏ 
سطرا » ومع جودة هذه النسخة وقوة صلتها بمؤولفها فقد 
وقع في مواضع منها بياض ٠‏ وخط النسخة جميل بالقلم 
النسخي » وأكثر الكلمات مشكلة » ومع ذلك فقد يكون 


ل 4ه - 


فيه بعض الأخطاء » وف هوامش النسخة بعض تصحيحات 
أو استدراكات سيرة ٠‏ 

وقد تنقلت النسخة بأيدي ملاك ٠٠‏ آخرهم السيد 
حسن باش زاده نقيب الإشراف “ثم وصلت الى مكتئبة 
الأوقاف ف خزانة الرباط ف مدينة فاس »© ورقمها ١8١‏ » 
وصور الزركلى نسخته منها ٠217)‏ 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
2د كه‎ 


ابن الأرص + الي ملي 
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الثافى -- اين | لا ثير عزن الدين على المؤرخ 
+" هه 


هاا #خم؟"| م 


كنيته : أبو الحسن » ولقبه : عز الدين أو « العز » 
كما بدعوه بعضهم »؛ واسمه : على بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 
المعروف ب « ابن الأثير » ٠‏ 

ولد بالجزيرة في الرابع من جمادى الأولى » ونشاً بها » 
م اتتقل الى الموصل مع والده وآخويه » وسكنها وسمع 
بها من أبى الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي »؛ 
ومن في طبقته » وقدم بغداد مرارا في طريقه للحج » ورسولا 
من صاحب الموصل بدر الدين الى خليفة بغداد » وسمع 
بها من الشيخين ابي القاسم « بعيش بن صدقة © الفقيه 
الشافعى » وأبي أحمد « عبد الوهاب بن على الصوقيٍ »© 
وغيرهما ٠‏ ثم رحل الى الشام والقدس وسمع هناك مسن 
جماعة ثم عاد الى الموصل » ولزم بيته منقطعا الى النوفر 


د ا حت 


على النظر في العلم والتصنيف » وكان يبته مجمع الفضل 
لهل الموصل والواردين عليها » وكان إماما في حفظ الحديث 
ومعرفته» وما يتعلق به» وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» 
وخميرا بأنساب العرب » وأيامهم » ووقائعهم » وأخبارهه”١2:‏ 
وممن روى عنه الشرف بن عساكر » وسنقر القضاعي 
اللذان يقول فيهما صاحب طبقات الشافعية ب السبكى ب 
إنهما من أشياخ أشياخه ٠‏ ْ 
وصفه عبد الحميد العبادي بأنه مؤرخ يمتاز بشدة 
التشت فيما ينقل » بل لقد سمو أحمانا الى نقد المصادر 
الل سستمد منها » وله استدراكات وجيهة على الطبري 
والشهرستاني وغيرهما من العلماء وا مو رخين الذين نقلعنهه7") 
وقد ظهرت ثقافة عز الدين في ناحيتين : الحديث 
والتاريخ إلا أن ثمار هذه الثقافة كانت في التاريخ 
لا في الحددث ٠‏ 
ومن أسماء مو لفاته نرى أنه قد اهتم بالتاريخ فروعه 
المختلفة » اهتم بالتاريخ العام الممثل في « الكامل فيالتاريخ » 
وبالتراجم الممثل في « أسد الغابة » » وبالأنساب الممثل في 


. 76 6 "#" : وفيات الأعيان ج : "# ص‎ )١( 
ص : 85م م‎ ١ : دائرة المعارف الاسلامية ج‎ )( 


شه 718 عه 


« اللياب » > كذلك اهتم بالتارخ الخاص 6 فأرخ لإأحدى 
الأسر الحاكمة ني الإسلام » وهي أسرة بني زنكي في كتاب 
« التاريخ الياهر » » فجمع بذلك علم التاريخ كله » فأجاد 
فيه وأحسن » وحاز ثقة من جاء بعده من المورخين القدامى» 
ومنالمهتمين بالدراسات التاريخية الاسلامية منالمحدثين27. 

وتنضح سعة أفق ابن الأثير » وبعد نظره » وحصافة 
رأبه » في أنه لم شنظر نظر ‏ في تاريخه لي 
مكل غيره من الأ رقن ح نظ لاخييقة ارمشوها معره 
هجمات قام بها الفر نج على بلاد المساءين في الشرق الأدنى » 
وائما اعشيرها حركة شاملة أراد بها الأورسون المسيحيون 
تطويق العالم الإإسلامي ؛ مغربه ومشرقه » ٠‏ وبعمارة أخرى 
»٠‏ فاين الأثير لم يفصل بين هجمات الفرنج على الشام 
في أواخر القرن الخامس للهحرة »© وبداية هجومهم قبل 
ذلك سئوات قليلة على المسلمين في صقلية والأندلس »2 
وإلما راي إن حدم نلك فدات التي تعرمن لها السلهون 
في المغرب والمشرق إنما هي أطراف لحركة واحدة ضخمة 
كاملة0” , 


. 15 » 1١9 : مقدمة محقق الناريخ الباهر ص‎ )١( 
(؟) نراث الانسانية جح : ؟ ص : 91156 من مقال للدكةور سعيد عبد الفتاح‎ 
عاشور ب أسثاد تاريخ العصور الوسطى المساعد بكليةاآداب_جامعةالقاهرة‎ 


هواة )ها (ه سابلو الآثير ) 


وليس أدل على مكانة ابن الأثير العلمية من أن عالا 
مثل التستري شير اليه فيقول « وذكر شيخنا ابن الأثير 
في ناريخه »6 ٠‏ 

ويظهر أن باقوتا لم نترجم عز الدين ‏ كما ترجم 
أخاه المبارك ‏ لأنه لم يعده من الأدباء ٠‏ 

كما يظهر أن عز الدين لم بدخل في خدمة مل وك 
الموصل  »‏ لأن أحدا لم يذكر ذلك لا هو ولا مترجميه ‏ 
نو ع ماتقدم من أنه أرسل من صاحب الموصل للخليفة 
ف بغداد » وقصة هذه الرسالة كما أوردها ابن الطقطقى 
هي « أن صاحب الموصل . بدر الديق قال لمح الدين 
الميارك أريد أن تعين لى ف هذه الساعة رجل دين أميئاً 
كوة واخنها للبر معي اعيلة وقافية سر الى الليفة 
وتوجه في هذه الساعة »؛ فأفكر .١‏ بن الأثير ساعة ثم قال : 
ما أعرف أحدا بهذه الصفة إلا أخي » قال : فقم وعرفه 
ذلك ؛ فلما حكى لأخيه ماجرى عندالسلطان قال له : با أخى 
والله ما شهدت لك إلا بما أعرف عنك فتوجه الى خدمة 
السلطان وامتثل مابشير به ه فحضر اين الأثير عند السلطان 
وشافهه بالمراسلة » فلما عاد الى داره ليودع أخاه وجده 
ينتظره في الدهليز فسأله ماهى الرسالة ؟ فقال : « با أخى ٠.٠‏ 


نت 1 1د 


الساعة شهدت لى عنده بالدين والأمانة وحفظ الس ع 
انحور أن كذ ياف فى الهال: م قال إلى اقيكا .هاا آقوله 
إلا لمن أمرني أن أقوله له » » فبكى مجد الدين أخوه ؛ 
ودعا له 0024© ٠‏ 
وقد أفردالدكتور صلاح الدين المنجد ترجمة لعزالدين 
على في الجزء الثالث من سلسلة « أعلام التاريخ والجغرافيا 
عند العرب » في م صفحة ٠‏ كما ذكر عبد القادر 
أحمد طليمات محقق « التاريخ الباهر » أنه بعد بحثا 
"مستفيضا عن « ابن الأثير عز الدين » مع دراسة مؤولفاته 
ومنها « الكامل في التاريخ » وتحديد مصادره + كما قال 
في موضع آخر إنه سبيل إصدار كتاب عن ابن الأثير 
ومو لفانه ٠‏ 

وكانت وفاة ابن الأثير في الخامس والعشرين من شهر 
شعمان سئة و" هام 


20 
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ب 197 سد 


مو لفانه 
١‏ الكامل في التاريخ 


سمية مولقة ب أحد حياناً ‏ « المستقصى في التاريخ » 
كما يُدعى « كامل 0 » » انتدأ فيه من أول الزمان 
الى سنئة م5" هاء٠‏ 

وصفه ابن خلكان بأنه من خير التواريخ ٠‏ 

وهو من أشهر التواريخ المتداولة ؛ ومن أوثق المصادر 
النارخة الإإسلامية » وأوضحها وأوعاها » جعله اثنى عشر 
جزءا كبير؟ ٠٠‏ الأول : في التاريخ القديم الى ظهورالاسلام » 
وفيه معلومات عن تواريخ الفرس والروم » ولا سيما العرب 
اتعااهل: فإنه أتى على وقائعهم وأيامهم يوماً باد واقئة 
واقعة » وهو من أوعى الكتب لهمله الحقبة من تاريخ 
الجاهلية ٠‏ والجزء الثاني سدآ تاريخ الإسلام”. من نسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فظهور الإسلام والخلفاء 
الراشدين » ومن بعدهم » ويتسلسل هذا التاريخ حسب 
السنين الى آخر الجزء الثانى عشر » وف هذا الجزء تفصيل 


ساكلا 


ماعاصر الولف من اكتساح جتكيزخان بلاد الإسلام ٠‏ 
والكتاب كله مرتب على السئين » تاريخ كل سنة على حدةء 
مع التفريق فيها بين الحوادث حسب الأماكن2320 ٠‏ 

وقد جمع فيه . مؤلفه ‏ خلاصة الكتب التاريخية 
التى تقدمته » ككتب اين الكلبى » والمبرد » والبلاذرى 2 
والمسعودي » واقتبس تاريخ الطبري كله تقريبا بعد حذف 
الأسانيد » وخاصة في الأجزاء السبعة الأولى » كما قلده 
في ترتيبه » وكذلك فقد اتنتمع ابن الأثير بكل المصادر 
العربية التى وصلت الى يله ء لذلك يعتير كنابه بحق 
خلاصة وافية لا كيه المسلمون 2 تار دخهم السياسي 
سمة 8ك5” هاء٠‏ 

و دكفي أن تنصفح هذا الكتاب لتتبين سعة اطضلاع 
ابن الأثير » ونحريه الحقيقة » على انه تجنب النظر والاتتقاد 
فسار على خطوات المؤرخين المسلمين ٠‏ 

وضقة الحافك ابن عفر المنفاذى: يقالته الاضانة 
في أسماء الصحابة المتوفى سنة 409 ه بأنه أحسن التواريخ 
بالنسية الى إبراده الوقانع موضحة مبينة » حتى كأن السامع 


1 . 810 : تاريخ آداب اللفة لجورجي زيدان ج : ؟ ص‎ )١( 


1يف / 


في الغاال حاضرها 4 مع حسن التصرف وجودة الإيراد » 
بحيث خطر له أن يذيل عليه من سنة وقف"21 .. 

وقد ذيل على « الكامل » أبو طالب على بن أنجب بن 
الساعى البغدادي الخازن المتوفى سنة 510/4 ه » في خمسة 
مجلذات الى سنة 0ه ه » وترجمه بالفارسية نجم الدين 
الطارمي من أعيان دولة ميرزا ميرانشاه بن تيمور » وللجمال 
محمد بنابراهيم بن بحيى الكتبي المعروف بالوطواط المتوفى 
سنة 8١لا‏ ه حواش مفيدة على الكامل ٠‏ 

وإن النهج الذى اتبعه ابن الأثير ف تاريخه قائم على 
الاختيار والتأليف » لا على النقل والسرد » ولعله أول تاريخ 
في تراثنا نهج هذا النمج » والمكانة التى نالها كتاب الكامل 
عند الأقدمين ليست دون المكانة التى ثالها عند المعاصرين ٠‏ 
ومن الموكد أن المصادر التى اعتمد عليها كثيرة جدا ؛ ذلك 
أنه لم يؤرخ لدولة واحدة في رقعة واحدة » بل ورخ 
لجميع الدول الإسلامية في جميع الأقطار » فنحن نجد فيه 
أخبار افريقية » والمغرب » وطرابلس » وصقلية » والحجاز ) 
وملطية » والهند » والحزيرة » واليمن » وخراسان ؛ وفارس» 
كما نجد أخبار الشام ومصر والعراق » ونحد أخبار التتار 
(1) الإعلان بالتوبيخ كن ذم التاريخ ص 165 2 14 . 


77 ان 


والغوريبين » وأخبار الموحدين واللثمين والأيوبيين ؛ 
والأنايكة » الى جانب أخبار الفرنج » هذا عدا عن أخبار 
الدولة الأموبة والعباسية » وهو أول كتاب تاريخي جامسع 
لأخاوهةة الدول كلها + وقد كان مصدراءفهها تار 
التي جاءت بعده » فتأثر به أبو الفداء في تاريخه » واتبع 
نيجه ونقل منه » وطالعه الذهبى عند تأليف تار بخه الكبير ) 
وأخذ منه اين كثير في « البداية والنهاية ٠230»‏ 

ولعل ماذكره مؤلف سيرة جلال الدين منكبرتي في 
مقدمته عنه ٠٠‏ أحسن شهادة عن شموله واتساعه وإحاطته 
بالدقيق من الأخبار : 


« رآأدت الكامل نتضمن من أحاديث الأمم عموما ؛ 
٠‏ | ل ٠ َْ 8. 000 : ١‏ 
ات خمار اع لصوم لون 
في تسميته كاملا » ولم أستبعد ظفره بشيء من سراربخهم 
المولفة بلغتهم » وإلا فما الأمر مما ييرخذ بالقياس + والذي 
أودعه تأليفه أكثر من أن تلقف من أفواه الناس 8" 
فقلت لله در مقيم بديار الشام دعه همه الى ضرط ماحهدث 


)1غ( أعلام التاريخ والتجفرافيا عند العرب جح : "؟ ص : 886 ٠‏ 


حي ديت 


من الوقائع بأعالي بلاد الصين » وأعماق ديار الهند0١2 ٠‏ 

ويعتبر « الكامل » دائرة معارف ضخمة في التاريخ 
الإسلامي حتى سنة 578 ه ‏ فضلا عن أنه يعتبر مرجعا 
أصيلا من مراجع الحروب الصليبية0؟ ٠‏ 


مسرات الكامل 


أولا : الدقة وتحري الحقيقة فيما يكتب » هذا مع 
اتصاف كتابة اين الأثير بالتماسك والتركيز والبساطة » 
والملاحظ على كتب التاريخ المعاصرة والسابقة . التي أخذ 
0 بن الأثير ‏ الإسهاب وكثرة الروااك اما ده 
يا : راعى ابن الأثير في كنابه التوازن بين أقاليم 
العالم داخيقه فلم تصرفه الأحداث التى ألمت بالمشرق 
عما كان يجري في المغرب من تطورات » ولم يحدث أنه 
انساق وراء حدث خطير في المغرب فنسي ذكر أخبارالمسلمين 
ف الهند أو فيما وراء النهر ٠‏ 
ثالثا : والمعروف ان كتابة التاريخ في العصور القديمة 
والوسطى امتلاتبالقصص الخرافي التي لا يستسيغها العقل 


. 81 6 86 : نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
. 5918 : تراث الإنسانية ى : »"' ص‎ )9( 


ال 


أو المنطق.» ولكن ابن الأثير لم .يكن مثل غيره من كتاب 
التارمخ يلتهم مايصادفه من أخبار » ويدون كل مايقرآه 
أو يسمعه من قصص » بل عرف كيف ينتقى المادة الصالحة ع 
وكيف بختار غذاءه النافم 5 

رايعا : اعتمد ابن ا أدق المراجع 
وأوثق الن031 ٠‏ 
مآخذ على الكامل 

وهذه المزايا كفيلة أن تجعل « الكامل » مرجعا خالدا 
ستسيعه الفارىء 6 ويعول عليه الياحث 0 6 ولكن 


كثيرة » لا تعذر على من يريد التفتيش لفوت م 
بين ثناياه عن مثالب بسيطة » نجملها فيما يلي : 

أولا : يؤخذ على ابن الأثير أنه لم يكن منصفا في 
نظرته الى بعض الشخصيات المعاصرة » فقد بالغ في تمجيد 
الزفكمين » وأسرف 2 الإشادة بهم 6 وإضفاء هالة براقة 


4.4 تراث الانسانية ج : ؟ ص‎ )١( 


ات 


على أعمالهم » وذلك اعترافا منه يفضلهم عليه وعلى بيته 
وأسرته » وربما دفعه هذا الولاء الى التغاضي عن بعض 
أخطانهم وعيوبهم » مكتفيا بذكر محاسنهم وماثرهم ٠‏ 

ثانيا : لم يستطع ‏ فيالوقت قفسه ‏ أنيخفي تحامله 
على صلاح الدين » فحاول أن ,شوه بعض أعماله » وسيء 
تفسير بعض تصرفاته » ولم نترك فرصة دون أن يغمز 
صلاح الدين بطريق مباشر أو غير مباشر » بل لقد بلغ به 
الأمر أن اتهم صلاح الدين بالآفانية » واغتصاب السلطة 
من أصحابها الشرعيين » والتخلص من خصومه عن طريق 
الإغتيال ء 

والواقع أن المأؤرخ ٠٠‏ بجد تفسه في حيرة إزاء موقتف 
اين الأثير من صلاح الدين ٠‏ وقد حاول بعض المستشرقين 
وغيرهم تفسير ذلك الموقف في ضوء أطماع أبن الاثر 6 
فقالوا إن هذا المؤرخ كان يطمع في أن يحظى بمكانة خاصة 
عند صلاح الدين ٠‏ فلم بلغ ماتمناه ٠‏ ولكن دراستنا لحياة 
ابن الأثير وآخلاقه لا ترك محالا للشك في أنه لم ١‏ 
أبدا في الحصول على منضب أو وظيفة ٠‏ وكان في استطاعته 
بحكم ماوصل إليه منمكانة عند صاحب الموصل » أن يحصل 
على بعض الوظائف ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فما المر في 


موقف ابن الاثير من صلاح الدين ؟ إن الأمر لا يعدو شيئا 
واحدا هوأزولاءه للزنكيين دفعهالىالنفور منصلاحالدين» 

على أنه اذا كان ابن الأثير قد تحامل على صلاحالدين 
في حياته فانه لم يملك سوى أن نترحم عليه بعد وفاته 
بكلمة طيبة ذكرها في حوادث سنة ( حدهه ) فقال « وكان 
رحمه الله كريما حليما حسن الأخلاق متواضعا صبورا على 
مادكره » كثير التغافل عن ذنوب أصحابه » سمع من أحدهم 
مايكره ولا يعلمه بذلك ولا شغير عليه » ٠‏ 

ثالثا : يرى بعض الكتاب أن ابن الأثير أسرف فيالنقل 
عن السابقين والمعاصرين له من المورخين » والواقع أنه كان 
لازام على مؤرخ مثله عاش ف أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن السابع للمجرة أن يبحث عن مصادر ,ستقى منهما 
معلوماته عن ارود الذو 200 1 
مقنطفات من مق مقدمة الكؤلف 

بحدثنا ابن الأثفير عن الدافعم الذي دفعه لتأليف 

الكتاب » والنهج الدي سلكه ٠٠‏ فيقول : 

« أما بعد ٠٠‏ فاننى لم أزل محبا لمطالعة كنب التواريخ 
ومعرفة مافيها » مؤثرا للاطلاع على الحلي من حوادثها 


دولاب 


وخافيها » مائلا الى المعارف والآداب والتجارب المودعة 
في مطاويها » فلما تأملتها رأيتها متباينة في تحصيل الغرض » 
بكاد جوهر المعرفة بها ستحيل الى العرض © فمن بين 
مطول قد اسستقصى الطريق والروايات » ومختصر قد خل 
بكثير مما هو آت » ومع ذلك فقد ترك كلهم العظيم من 
الحادثات » والمشهور من الكائنات » وسود كثير منهم 
الأوراق بصغائر الأمور التى الإعراض عنها أولى » ونرك 
تسطيرها أحرى » كقولهم خلع فلان الذمي صاحب العيار ؛ 
وزاد رطلا في الأسعار » وأكرم فلان » وأهين فلان » وقد 
أرخ كل منهم الى زمانه » وجاء بعده من ذيل عليه » وأضاف 
المتجددات بعد تأريخه إليه » والشرقي منهم قد أخل بذكر 
أخبار الغرب » والغربى قد أهمل أحوال الشرق » فكان 
الطالب اذا أراد أن يطالع تاريخنا احتاج الى مجلدات كثيرة» 
وكتب متعددة مع مافيها من الإخلال والإملال ٠‏ 

فلما رأيت الأمر كذلك شرعت في تاليف تاريخ جامع 
لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما » ليكون تذكرة لي 
أراجعه خوف اللسيان » وآنى فيه بالحوادث والكائنات 
من أول الزمان ؛ متتابعة ,تلو بعضها بعضا الى وقتنا هذا » 
ولا أقول إني أنيت على جميم الحوادث المتعلقة بالتاريخ » 


الات 


فإِنْ من هو بالموصل لا بد أن يشذ عنه ماهو بأقصى الشرق 
والغرب » ولكن أقول إني قد جمعت في كتابي هذا مالم 
يجتمع في كتاب واحد ؛ ومن تأمله » علم صحة ذلك , 
فا تدأت بالتاريخالكبير الذي صنفه الإمام أبوجعفر الطبري» 
إذ هو الكتاب ١‏ لول عند كانه عله + والرجوع بد 
الإختلاف إلبه » فأخذت مافيه من جميع تراجمه لم أخل 
ترجمة واحدة منها » وقد ذكر هو في أكثر الحوادث 
روابات ذوات عدد » كل رواية منها مثل التى قملها أو أقل 
.منها » وربما زاد الشيء اليسير أو نقصه » فقصدت أنيم 
الروايات » فنقلتها وأضفت إليها من غيرها ماليس فيها 
وأودعت كل شىء مكانه فحاء جميع مافي تلك الحادثة على 
اختلاف طرقها سياقا واحدا على ماتراه + 

فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة 
فطالعتها وأضفت منها الى مانقلته من تاريخ الطبرى ماليس 
فيه ووضعت كل شيء منها موضعه ٠‏ 

. وائما اعتمدت على أبي جعفر من بين المؤرخين اذ هو 
الامام المنثقن حقا 2 الجامع علما » وصحة اعتقاد وصدقا » 
على أنى لم أنتقل إلا من التواريخ المذكورة » والكتب 
المشهورة » ممن يعلم صدقهم فيما نقلوه » وصحة ما دونوه 


لكيه اعت 


وم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ٠‏ 

ورأيتهم أيضا يذكرون الحادثة الواحدة في مسنين » 
ويذكرون منها فى كل شهر أشياء » فتأتى الحادثة مقطعة » 
لا بحصل منها على غرض » ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر ‏ 
فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد » وذكرت كل شيء منها 
فى أي شهر أو سنة كانت » فآتت متناسقة متتابعة » قد 
أخذ بعضها برقاب بعض » وذكرت ف كل سنة لكل حادثة 
كبيرة مشهورة ترجمة تخصها ٠‏ 

وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهورى 
العلناء » والأعيان والفضلاء » وضبطت الأسماء المشتية 
المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفظ الواردة فيه بالحروف 
ضبطاً يزيل الإشكال » ويغني عن الألفاظ والاشكال ٠‏ 

فلما جمعت أكثره أعرضت عنه مدة طوللة لحوادث 
نحددت » ولأن معرفتى بهذا النوع كملت وتمت »2 قم إل 
تفرا من إخواني » رغبوا إلى فى أن سمعوه منى ؛ ليرووه 
عني »© فاعتدرت بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه » فإننى 
لم أعاود مطالعة مسودته » ولم أصلح مافيها منغلط وسهوء 
ولا أسقطت منها مابحتاج الىإسقاط ومحوء وطالت المراجعة 
مدة وهم للطلب ملازمون ؛ وعن الإعراض معرضون ٠‏ 


بت رأ ع 


فبينما الأمر كذلك إذ برز أمر من" طاعته فرض 
واجب » واتباع أمره حكم لازب ..٠‏ العالم المؤيد » 
المنصور المظفر بدر الدين » فحينئذ آلقيت عنى جلباب المهل ) 
وأبطلت رداء الكسل » وألثقت الدواة وأصلحت القلم 0 
وقلت هذا أوان الشد فاشتدى زيم ٠٠‏ على أني مقصر 
بالتقصير » فلا أقول إن الغلط سهو جرى به القلم » بل 
أعترف بأن ما أجهل أكثر مما أعلى وقد سميته اسم يناسب 
معئاه وهو الكامل ف التاريخ ٠‏ 

ولقد رأيت جماعة ممن بدعى المعرفة والدراية » 
يحتقر التواريخ ويزدريها » وبعرض عنها ويلغيها » ظنا منه 
أن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار » ونهاية معرفتها 
الأحاديث والأسمار » وهذه حال من اقتصر على القشر 
دون اللى نظره » ومن رزقه الله طبعاً سليم » وهداه صراطاً 
مستقيماً » علم أن فوائدها كثيرة ؛ ومنافعها الدنيوية 
والأخروية جمة غزيرة » وهانحن نذكر شيئاً مما ظهر لنا 
فيها » وفكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقبها ... )29 ء 


(1) الكامل .. طبعة ادارة الطباعة المنسرية السفحات : )سلا وطبعة 
دار صادر ص © املا .. 


بن اانه 


أول ماطبع « الكامل » ف « ليدن » بأوربا من عام 
6١‏ الى الاىام (08؟1سهم؟1ه ) فى اثنى عثشر 
جزءاً » ووضع له « كارلوس تورنبرغ » فهرست لما احتواه 
الكتاى المذكور في جزئين هما : الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ 

وه ثم طبع في مطبعة بولاق عام ٠9؟١ه‏ ( *7هام ) في 
اثنى عشر جزءاً » وعلى هامش الأجزاء من الأول الى 
السادس كتاب « أخبار الدول وآثار الأول »© للفرمانى ء 
وعلى هامش السابع الى التاسع « روضة المناظر في أخبار 
الأوائل والأواخر » لأبى الوليد ابن الشحنة » وعلى هامش 
العاشر الى الأخير « تاريخ العتبى )6 ٠»‏ 

وطبع «الكامل» فيالمطبعةالأزهرية سنة ».9ه في ٠١‏ 
جزءآء بهامشه «عجا ب الاثار فيالتراجم والأخمار» للجبرتي ٠‏ 

به وطبغ في مطبعة محمد أفندي مصطفى سنة 1٠#‏ ها 
و ١‏ جزءاً بهامشها 2 رواج الذهمف ومعادن الحوهص « 
للمسعودى وكتاب « روضة المناظر في أخبار الأوائل 
والأواخر » لابن الشحنة270 ٠‏ 


جه عونب 


وقد نفل المستشرق « فنياك » مايتعلق فى « الكامل » 
لغرب واساتنا الى الترئسسة +«وظع فى« الجزائن شينة 
وام (ح؟لاه ) في 554 صفحة217 ٠‏ 

ع ثم قامت إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها محمد منير 
الدمشقى بطباعة الكتان فى تنسغة مجلدات سنة 68اه 
« وصححه وكساه ملاحظات مفيدة المؤرخ الشسيخ 
عبد الوهاب النجار أستاذ التاريخ بقسم التتخصص فى الأزهر 
رص الحامية السرية ساينا © - 

على أن إدارة الطباعة المنيرية لم تكمل طبع الكتاب » 
فقد طبعت سبعة مجلدات فقط » أما المجلدان الثامن والتاسع 
فقامت يطبعهما المكتبة التجارية الكبرى تصاحبها مصطفى 
محمد » وكتب فى غلافهما : « عنى بمراجعة أصوله والتعليق 
عليه نفد فى العلماة 6« وزتى "كن العوه السنادين كر 
بعنوان ( خاتمة الطبع  )‏ أن الشيخ عبد الوهاب النجار 
اعدو عن تصحيح وملاحظة بقبة أحزاء الكتاب » وأن 
صاحب الدار قام بهذه المهممة ٠‏ 

وأسواً مافى هذه الطبعة أنها بدون فهارس » وأنهما 
لم تستفد شيئآً من الطبعة الأوربية ٠‏ 


٠ تاريخ آداب اللغة ج : ا ص : فيل‎ )١( 


شد اند (6- بو الاثم ) 


وه وقامت دار الكتاب العربي في بيروت بتصوير الطبعة 
المنيرية » دون أن تنشير لذلك وزعمت أنها الطبعة الثانية 
( تسعة مجلدات ) » وذلك عام بار اه (0كوام ) ٠‏ وهى 
نفس الطيعة المنيرية ٠٠‏ 

و وطبع الكامل آخيرا عام 6م١١‏ ه ( ١5550‏ م ) 
في لبنان بواسطة « دار صادر ودار بيروت ©» طبعة جيدة 
جدآ » بذلت جهود كبيرة لإخراجها بهذا الشكل ٠‏ 

وهذه الطبعة # ف ثلاثة عشر محلدا تتراوح 
صفحات كل محلد بين ٠+٠ه‏ و 7٠٠‏ صنمحة ٠‏ والمحلد الثالث 
عشر خاص بالفهارس ٠٠‏ فهارس للاعلام فى 4٠+‏ صفحة 
وفهارس للأما كن فى هه!ا صفحة ٠‏ كما أن لكل محلد 
فهرس للموضوعات ٠‏ 

وملاحظنى على هذه الطبعة هى أن الدار ب فى 
مقدمتها ‏ أغفلت تماما ذكر طبعات « الكامل © السابقة 
عدا الأوربية ‏ وأهمها الطبعة المنيرية التى تقدم ذكرها 
والتى هى آخر طبعة قبل طبعة دار صادر ودار دروت ٠‏ 

؟ ‏ الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمأوصل 

أحد كتب ابن الأثير عز الدين التاريخية الهامة » خصه 
بأخبار دولة إسلامية حاكمة ظهرت فى النصف الغربي من 


آم م 


دولة الخلافة العباسية » أسسها عماد الدين زنكى بن قسيم 
الدولة]قسنقر الحاجببمدنة الموصل سنة ١؟هده‏ (115107م) 
وشملت فى عهد ابنه نور الدين محمود الموصل والجزيرة 
والشام ومصر واليمن ٠‏ ويطلق عليها ابن الأثير الدولة 
الأنابكية نسبة الى لقب أتايك الذي أطلق على عماد الدين 
ب متوسس الدولة ‏ ولقب بذلك لقيامه على تربية الملك 
ألب أرسلان ابن السلطان محمد السلجوقي ٠‏ وذلك حين 
ولاه السلطان محمود إمرة الموصل سنة 1+هه210 ٠‏ 

طعت من الكتاك اجواء من ترجنية قراشساوية والمنداد 
العلامة « دى جيحنس » والعلامة « ريئول » ف بارس 
سنة إوسم ه290 اء 

وطبع الكتاب فى باريس سنة 1410م فى 4+٠‏ صفحة 
مع نرجمة فر نسية » بقطع كبير » نصف الصفحة عربىوالنصف 
الآخر فرنسي » فى جملة المكتبة الصليبية9؟ ٠‏ 

و ونشره عبد القادر أحمد طليمات عام «مخ١‏ ه 

( دام ) بعد أن نال بتحقيقه درجة الماجستير فى التاريخ 
)١(‏ تاريخ آداب اللغة ص : م . 


(؟) اكتفاء القنوع بما هو بطبوع ص : 1/7 , 
9) ناريخ آداب اللغة ص : )م ج : * 


هه الله 


الإسلامى من كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس يمصر عام 
؟كوام (امعام) ٠‏ 

واعتمد في تحقيقه على مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس 
وكتب له مقدمة فى 5 صفحة » تشمل تنرجمة لابن الأثير » 
وخطة المحقق » ووصفا لمخطوطة الكتاب » والطبعة التيخرج 
بها عام 5/امام » على بد المستشرق الفرنسى « دىسلين » 
وهى الجزء الثانى من مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية 
الشرقبين ء 

وقد بذل المحقق طليمات جموداً كبيرة جداً 
والحق يقال في العناية بالكتاب ٠‏ فيه من الحواشي 
والتعليقات القيء الكثير » وجاءت مقدمته ‏ كما أسلفت ب 
في ٠١‏ صفحة » والنص في ١١4‏ صفحات من القطع الكبير ٠‏ 
وصنع له فهارس للاعلام والأماكن والبلدان والمصطلحات 
والموضوعات ومقدمة باللعة الإنجليزية في ثلاث صفحات 6 
ورجع المحقق الى +0 مرجع في تحقيق الكتاب ٠‏ 

وليس لي أي ملاحظات على صنيع المحقق سوى أنه 
لم يتنبه للسقط الذي فىأول مقدمة المؤلف فىقوله ( أمابعد 
٠٠‏ والذي غمرنا من إنعام هذه الدولة العزيزة القاهرة » 
والأيام الأنايكية الزاهرة » وشملنا من إحسانها » وأنالتنا 


0 


من عز سلطانها » فقد اشتهر خبره » وطاب مخبره وطار ذكره 
إىالآفاق 00 هنا غيرمستقيم ولابد أن فيهسقطاء 
كذلك لم يشر المحقق الى ( مهمة ) الحروف والأرقام 
النى وضعها فى ثنايا الصفحات والتى تبلغ أكثر من ألف 
قم وحرف ٠‏ ( والتى يظمر لي آنه لصفحات المخطوطة ) 
ولحتها قد إشبوش) على القارى »الذي يصطدم بها بعد كل 
نضعة أسطر دون أن يعرف المقصود منها ٠٠‏ 

' هس وفيما يلي ملاحظات المحقق على الكتاب : 

١ ١‏ ترجم ل ابن الأثير ‏ لبعض الشخصيات التى 
لا نس موضوع الكتاب إلا مسآ خفيفآ » مشل ترجمته 
للطغرائى » ونظام الملك » وسليمان بن قتلمش » وفاطمة 
تعد املك ب مروان.: 

1 ؟ الم يدون أخبار الصراع بين بين ال نكيين ‏ خلفاء 
لور الدين # وبين صلاح الدين وخلفائه » وسبب ذلك أن 
أخبار هذا الصراع تنظهر ضعف الزتكيين أمام صلاح الدين 
وخلفائه » وهزائمهم في حرويهم معهم » كذلك نثبت أخبار 
الصراع :خضوع الزئكيين لصلاح الدين وخلفائه خضوعا 
ثامآً » فتجنب ابن الأثير إثبات هذه الأخبار التى تجرح 
أصحابها » لتلا يخدش كبرباء الملك القاهر الذي ألف له 


ك5 50010 


نم6 شعنت 


الكتاب , واكتفى بإحالة القارىء الى كنابه الكبير « الكامل 
5 التاريخ » ٠‏ 

٠‏ كذلك خرج فى بعض الحوادث على مبدأ الحيدة 
الذى اتبعه فى كتابه الآخر » ففى الكامل فسر هذهالحوادث 
من واقعها وعلى وجهها الصحيح ؛ ينما فسرها ف «الباهر» 
تفسيرا مخالفا » إرضاءاً للملك القاهر ٠‏ 

س وضغط اين الأثير بعض الاخبار ف «الباهر» 
ضغطا كبيراً فجاءت قليلة التفاصيل 6 وان كان قد حرص 
على إحالة القارىء الى كتابه « الكامل » للاستزادة من 
قاضان الس عه 

ه ‏ والملاحظة الأخيرة » وجود اختلاف في تواريخ 
بعض الحوادث والاخبار بين «الباهر» و «الكامل» ٠‏ 

ه © ص 

وقد كتب اين الأثير كنابه « الكامل » بأسلوب المؤرح 
الذي نهمه المادة التاردخية أكثر مما تهمه البلاغة والأساليب 
البيانية » فهو فى «الكامل» ,سرد حقائق بعبارات موجزة ؛ 
سلما جم ف «الباهر)» بين المورخ والأدب » فاستعمل 
السجع بتوسع كبير » وذلك لكي نتيسر له الوصف الموثر في 
المناسبات الخطيرة » مثل وصفه المعارك التى ذارت بين 


بدا 


لصليبيين وبين عماد الدين ونور الدين » وغير ذلك مسن 
لناسبات » فنجد مثلا أنه افتتتح كتابه بمقدمة مسجوعة » 
اخثلمه أضا بخاتمة مسحوعة ٠‏ 
وذكر ابن الأثير 2 مقدمة الكتاب » أنه اعتمد قٍُ مادنه 
ماسمعه من والده » وقد أكثر من الرواية عنه » غير أنه 
ظ مصادر أخرى رجع إليها ‏ وان كان رجوعه اليها فى 
ُناسبات قليلة # مثل : « تاريخ دمشق »© لابن عساكر ؛ 
ف « أخبار حلب » لابن العديم » والعماد الكاتب من بعض 
ألصنفاته؛ كذلك نقلعن بعض الشخصيات المعاصرة للحوادث 
أكر أسماء بعضها وأهمل ذكر بعضها الآخر » فضلا عن 
أن مادة الكتاب » هي نفس مادة كتاب « الكامل ») مع فارق 
واحد هو فارق الأسلوب؟2١)‏ 9 
ولعل من المفيد إبراز مقتطفات من مقدمة ابن الأثير : 

قال فى سياق حديثه عن أسرة الأتابكة : 

« وكنت عازماً على أن أدون أخبارهم » وأجمع 
آثارهم » وأذكر ما من” الله سبحانه على الاسلام والمسلمين ؛ 
وماحط اين اورم بجلادهم » وما صب على الفرنج من 
العذان أيهم 6 واستنقذه من ممالكهم بجهادهم ٠‏ 


077/9 ج337 تاتس امس سه جدهه طاحم عمسو صعب امسو سس ب 


. نفس المصدر اتسابق‎ )١( 


وكانت الأعذار تحول بينى وبين ما أؤمله من هذا 
الغوفن ع :]ا عاتن اشهتان المزلن البعيةةقرر النيوة 
وقام بالملك بعده ولده ٠.‏ المولى أبو الفتح مسعود بن 
أرسلان ٠٠‏ وحيث كانت الحال هذه » تجدد ذلك العزم » 
وأحببت أن أجلو مناقى الموالى الملوك السعداء +٠‏ وأذكر 
من مشاهدهم فى نصرة الدين » وذبهم عن حوزة المسلمين ؛ 
ما اتتهى إليه علمى ونقلت أكثره عن والدى رحمه الله تعالى » 
فإنه كان راوية حسناتهم » وعين الخبر بحر كاتهم وسكناتهم » 

وقد فاتنى كثير مما سمعته منه » لأننى جمعت هذا 
القدر من حفظى بعد وخفاته ولم أثبته بقلمي فى حياته ال 

؟ ب أسكف الفابة في معرفة الصحابة 

معجى أبجدى فى تراجم الصحابة ٠+٠‏ وصفه الذهبى 
فى « تحريد أسماء الصحابة  »‏ الذى هو مختصر أسد 
الغابة . ب ( أنه تميس مستقص لأسماء الصحابة الذين 
ذكروا فى الكتب الأربعة المصنفة فى معرفة الصحابة » وهي : 
كتاب ابن منده » وكتاب أبى نعيم » وكتاب أبى موسى 
الأصمها نين ب وهو ديل كتاب ابن منده ب وكتاب اين 


)1١(‏ الصفحات ١.ث"”م‏ ,م 


عبد البر ) ٠‏ وقال ابن حجر منؤلف الإصابة فى تمييز 
الصحابة # عن « أسد الغابة »6 ٠٠‏ ( جمع فيه كثيرا من 
التصانيف المتقدمة » إلا أنه تبع من. قبله » فخلط من ليس 
صحابياً بهم » وأغفل كثيرا من التنبيه على كثيز من الأوهام 
الواقعة فى كتبهم » ثم جرد الأسماء +٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

قال اين خلكان إنه فىست محلدات كيار ٠‏ والسخاوى 
ذكر أن من.جاء بعد « أسد الغابة » عول عليه » حتى أن كلا 
من النووي » ومحمد الكاشغري المتوفى سنة 7١9‏ اختصره» 
واقتصر الذهبى علىتحر يده » وزادعليه العراقى عدة أسماءء 
ظ وللشيخ الفقيه بدر الدين محمد بن أبى ذكريا مختصر 
له » اسمه : « درر الأآثار وغرر الأخبار » ٠‏ 

طبع الكتاب في القاهرة في خمس محلدات كبيرة 
سنة 158٠‏ ه » وفيه نحو 70٠+‏ ترجمة بالأسانيد » طبعته 
حيفة لفارت العررة ءءء 

يج وقد أعادت « المكتبة الاسلامية » يطهرانث طباعة 
« أسد الغابة » ب « الأوفست » عن الطبعة المصرية » وكتب 
شهاب الدين الحسنى المرعشيى النجفي مقدمة لهذه الطبعة 
في ترجمة المؤلف ابن الأثير » والتعريف بالكتاب .٠‏ قٍ 
ست صفحات جاء فيها قوله 7 


81 م 


+٠ «‏ ثمهذهالنسخة عرضتها وقابلتهاعلى نسخةمخطوطة 
ناقصة وآتعبت النفس فى التصحيح بالمراجعة إليها » والى 
الموارد التى نقلت عن « الأمسد » » والى « الإصابة 6 6 
و « الجمع بين الصحيحين » و « الحلية » و 2« خلاضة 
نهذب الكمال » لصفى الدين الخزرجى ؛ و « التقرب » 
و « المغنى » و « طبقات المدلسين » وكتب السير وغيرها ) 
فصارت صحيحة حرية بالإعتماد عليها والإستناد إليها ؛ 
فأعرف قدرها ولا ترخص مهرها » فائها أصضحت بعد هذه 
المتاعب من النفامس والجواهر التى يتنافس فيها » وتنحمل 
المتاعب ضٍ تحصيلها الك 5 

جو وأخيرا قامت دارالشعبالمصرية بطباعة «أسدالغابة» 
ضمن سلسلة « كتاب الشعب © فى سبعة مجلدات تزيد 
صفحانهأ عن ووس عافكة +. وضمت تراجم سا بان من 
الصحابة » وفى المجلد الأول ست صفحات مقدمة كتبها 
المحققون ( الذين لم تذكر أسماؤهم ) ٠٠‏ وفى المجلدات 
من الثانى الى الرابع ذكر أنه تحقيق وتعليق محمد ابراهيم 
اليئا » ومحمد أحمد عاشور » ومحمود عيد الوهاب ايد 6 
وفى المجلدات الثلاثة الأخيرة لم يذكر سوى الاسمين 


(1) صيى . لا 


حم ون حت 


الأولين من المحققين +٠٠‏ واستعرقت طباعة الكتاب من سنة 
ةلاه الى منة #وساها ء 

ومن الطريف أن دار المعارف النظامية بحيدر أباد 
« الهند » طبعت « تحريد أسماء الصحابة » للذهبى » سنة 
و٠‏ ها ونبته ب فى الجزء الأول منه ‏ لابن الأثير 
عز الدين المؤرخ اعتمادا على النسخ الموجودة ٠٠‏ قم 
تراجم الناشر وأورد ماقاله « ابن حجر »6 من أن الذهبى 
جرد أسماء الصحابة » اختصارا لأسد الغابة لابين الأثير ٠+‏ 
فنسس التحريد ‏ فى بقية الأجزاء ‏ اصاحيه الذهبى ٠٠‏ 

ي هذه ننذ مما قاله عز الدين في مقدمة كتابه » وفيها 
بوضح قصة تآليفه ونهجه فيه ٠+٠‏ 

« الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله ٠٠‏ أمابعد فلاعلم أشرف منعلم الشريعة ٠.٠‏ فإنه 
بحصل به شرف الدنيا والآخرة +٠٠‏ والأصل فى هذا العلم 
كات الله © وملطة رصيولة .هوه أفأطا: الكتاني: العورن تيمو 
متواتر مجمع عليه » غير محتاج الى ذكر أحوال ثاقليه 6 
وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى النى تتحتاج 
الى شرح أحوال رواتها وأخبارهم » وأول رواتها أصحاب 
رسول الله ٠٠٠‏ ولم يضبطوا » ولا حفظوا فى عصرهم كما 


ا له 


فعل بمن بعدهم من علماء التابعين وغيرهم الى زماننا هذا » 
لأنهم كانوا مقبلين على نصرة الدين وجهاد الكافرين ٠‏ 
ولا خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد أن من تبوأ الدار والإيمان من المهاجرين والأنصار ؛ 
والسابقين الى الإسلام » والتابعين لهم بإحسان ٠.٠‏ أولى 
بالضبط والحفظ » وهم الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم 
بظلم» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نتزكية الله سبحا نهلهوم٠‏ 
وقد جمع الناس فى أسماء الصحابة كنبا كثيرة ..٠‏ 
فلما نظرت فيها رأيت كلا منهم قد سلك فى جمعه طريقا 
غير طريق الآخر » وقد ذكر بعضهم أسماء لم يذكرها صاحبه 
فرأيت أن أجمع بين هذه الكتب » وأضيف إليها ماشذ 
عنها ٠٠+‏ فعزمت أنْأجمع بين كتب « ابنمنده » و «أبى نعيم» 
و« أبى موسى » و « ابن عبد الير » » وكانت العوائق 
تمنع » والأعذار تصد عنه + وكنت حينئذ ببلدي » وفي 
وطنى » وعندى كتبى ٠‏ وما أراجعه من أصول سماعاتى » 
وما أنقل منه » فلم ,نتيسر ذلك لصداع الدنيا وشواغلها (!) 
فاتفق أني سافرت الى اليلاد الشامية عازما على زيارة 
البيت المقدس ؛ فلما دخلتها اجتمع بى جماعة من أعبان 
المحدثين فكان فيما قالوه إثنا نرى كثيرا من العلماء الذين 
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جمعوا أسماء الصحابة يختلفون فى النسب والصحية ٠‏ 
وخلوا عزمى على حم كنات لم ثري , أسماء الصحاية .و٠٠‏ 
فاعتدرت إليهم تعدر وصولي بدن ا 0 وأنني 

فيك الذا. رعنها ء ولا أرى النقل إلا منها » فألحوا فى الطلب 
٠6‏ + قثاو اليدم الأول وتسعده هتدى ماكنت أحدث به قسي 
وشرعت فى جمعه والمادرة إليه وه 

م اننى عدت الى الوطن بعد الفراغ 6 ارت آن 
أكثر الأسانيد وأخرج الأحاديث التى فيه بأسانيدها » فرأيت 
ذلك متعباً يحتاج أن انقض كل ماجمعت فحملني الكسل 
وحب الدعة والميل الى الراحة الى أن نقلت ماتدعو الضرورة 
إليه » مما لا بخل بترتيب ء ولا يكثر الى حد الإضجار 
والاملال » ٠٠ء‏ وأنا أذكر كيفية وضع هذا الكتاب ليعام 
من براه شرطنا وكيفيته والله المستعان فأقول ٠٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

5 - اللباب فى تهذيب (« الأنساب »© 

اختصر فيه كتاب الأنساب لأبى سعد عبد الكريم 
السمعاني » واستدرك عليه فيه مواضع » ونبه على أغلاط » 
وزاد أشياء أهملها السمعانى ؛ واللبان كثان مفيد جدا » 
ذكر اه بن خلكان أنه فى ثلاث محلدات والأصل فى ثمان ٠‏ 
وقال ابن العماد إنه فى مقدار نصف أصله ٠٠‏ وأقل ٠‏ 


7د 


وصف السخاوي « اللباب » بقوله ( ومن أعظم هده 
الكتب ‏ الكتب التى ألفها بعض المورخين باسم الأنساب 
يضبطون فيهما النسبة ويذكرون كبار من ,نسب إليمم 
وسبب شهرة المترجم بما- كتاب الأنساب للسمعاني 
لكنه # كما بقول ابن الأثير وغيره ‏ مات قبل تهذيب 
الكتاب » فحاء فيه أغلاط فى الضبط وتحقيق الأنساب ؛ 
وإهمال فى ضبط بعض النسب » وفوات لكثير منالأنساب» 
وغير ذلك ؛ فنهض لاستدراك ذلك كله عزالدين ١‏ بن الأثير ٠)‏ 

بيج وقد طبع عام هلام باعتكياء الل سر 
« وستنفلدغوتا » في « غوتنغن »© ٠‏ 

9 وطبع الكتاب في القاهرة سئة بره اه , ثلاثة أحجزاء 
في مجلدين » نشرته مكثية القدسى عن نسخة الخزانة 
التيمورية المحفوظة في دار الكتب المصرية » وهناك خط في 
تاريخ طباعته » حيث ذكر في المجلد الأول أنه طبع سنة 
٠0‏ هه بينما في المجلد الثاني أنه طبع سنة ه١١‏ ه ) 
والممروض أنبيكون الست لاز الا لو 

ومقدمة ابنالأثير في «اللباب» جيدة» نظهر بوضوح 
أنيات تالت الكتانه هه كي انددنها لا نيط السسفعار. 
منقه وافف اله زل ولت قي هه برا لوق واالحهك دوه جاء تاها 7 
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( أما بعد فإنى رأيت العلم بالأنساب داثرا » والجهل 
به ظاهرا » وهو مما يحتاج طالب العلم إليه » ويضطر الراغب 
في الأدب والمضل الى التعويل عليه » وكثيرا ما رآبت نسبا 
الى قميلة أوبطن أو جد أوبلد أوصناعة أو مذهب أوغير ذلك 
وأكثرها مجهول عند العامة » غير معلوح عند الخاصة » فيقع 
في كثير منه التصحيف » وبيكثر الغلط. والتحريف ٠‏ 

وكانت فسي تنازعنى الى أن أجمع في هذا كنا باحاويا 
لهذه الأنساب ٠»‏ جامعا لما قيها من المعارف والاداب » فكان 
العجز عنه بمئعنى »© والجهل دكثير منه يصدنى 6 ومع 
هذا فأنا ملازم الرغبة فيه » معرض عما ساينه وينافيه » كثير 
البحث عنه والإقتباس ٠‏ 

فبينما أنا أحوم على هذا المطلب ثم أجبين عن 
ملابسنه » وأ“قندم عليه ثم أحجم عن ممارسته » إذ ظفرت 
بكتاب مجموع فيه ء قد صنفه الإمام الحافظ أبو سعد 
عبد الكريم السمعانى شكر الله سعيه وأحسن منقلبه ) 
فنظرت فيه فرأنته قد أجاد ماشاء » وأحسن ف تصنيفه 
وترتيبه وما أساء؛ فما لواصف أنيقول لولا أنه » ولالمستثن 
أن يقول إلا أنه » فلو قال قائل إن هذا تصنيف لم سبق 
إليه لكان صادقا » ولوزعي أنه قد استقصى الأنساب لكان 


به دنه 


بالحق ناطقا » قد جمع فيه الأنساب الى القبائل والبطون 
كالقرشي والهاشمي » د الآباء والأجداد كالسليماني 
والعاصمي » وا المذاهب في الفروع والأصول كالشافعي 
والحنفي والحنبلي والأثشسعري والشيعي والمعتزلي » والى 
الأمكنة كالبغدادي والموصلى ؛ والى الصناعات كالشياك 
والكيال والقصاب والبقال » وذكر أيضا الصفات والعيوب 
كالطويل والقصير والأعمش والضرير » والألقاب كجزرة 
وكبلجة ٠‏ فجاء الكتاب في غاية الملاحظة وتهماءة الجودة 
والفصاحة » قد أتى مصنفه بما عجز عنه الأوائل » ولايدركه 
الأواخر 6 فإنه أجادترتببه وتصشههء وأحسن جمعه وا ليفه ٠ ٠‏ 

فلما رأنته فردا في فنه » منقطع القرين في حسنه أمعنت 
مطالعته فرأيته قدأطال واستقصى حتىخرج عن حدالأنساب» 
وصار بالتواريخ أشبه ومع ذلك خفيه أوهام قل نبهت 

فشرعت حينئذ فياختصار الكتاب » والتنبيه على مافيه 
من غلط وسهو » فلا يظن ظان أن ذلك تقص في الكتاب 
أو في المصنف ٠.‏ كلا والله وإنما السيد من عدت سقطانه 
وأخذت غلطاته» فهي الدنيا لايكمل فيها ثيء » وكيف يكدل 
تصنيف والله تعالى قول عن القرآن العزيز ( ولو كان من 


- الك 


عند غير الله لوجدوا فيه اختلافة كثيرا ٠121)‏ 

ونحصر مقصود هذا الكتاب الذي وضعته عليه في 
أحد عشر نوعا » ٠‏ ظ 

وبدأ عددها واحدا واحداً ٠٠‏ وف السادس قال 
بعد أن ذكر بعض الأخطاء في « أنساب » السمعانى ‏ : 

زولا اعم سبيمنالك على أن الس طتى فيه 
رحمه الله تعالى ‏ أنه لم يشتبه عليه » ولعله قد عاجلته 
منيته قبل تهديب الكتاب » وإعادة النظر فيه على وجه 
الإعتبار والإصلاح 6 * 

وى النوع العاشر قال : 

« اذا عثرت على وهم ف كتابه بمنته وأظهرت الحق 
فيه لا قصدا لتنبع العثرات ‏ علم الله # ولا إظهارا لعيبه ؛ 
وانما فعلت ذلك إرادة لإظهار الحق لينتفع به الناس » وأن 
أنزه قسي عن أن قال رأي الخطأ فلم يعرفه 6 * 

ولقد بقِيت مدة أ”قتدام الى هذ! الغرض رجلا وأوؤخر 
أخرى الى أن قوي في ظني أن فعله أولى بالصواب وأحرى ؛ 
والأعمال بالنيات وانما لكل امرىء مانوى » ٠‏ 

ثم أضاف _ : فى النوع الحادي عثر ‏ : 


)١(‏ "م سورة النساء 


لا تب ( /ا- بئو الآثير ) 


« واعتمدت ف أكثر ما تقلته على ماذكره هشام الطلبي 
لأنه أشهر علماء النسب » وأحفظهم له » وأقلهم وهما » ولم 
أكثر مننقل أقاويل الجميع أئلا يطول الكتاب وبالله التوفيق 
ولم أستدرك عليه إلا بما كان قبله وف أيامه » وأما مسن 
حدث بعده فلا ٠٠‏ لأنه بالتذييل أولى منه بالاستدراك ٠‏ 

فهذا هو شرط كتابى الذي سلكته في تصنيفه » وهو 
ن كان سهلا ‏ لتحمل أبي سعد العبء الثقيل فيه, 
وجمع الأشتات المتفرقة إليه » والتعب في جمعه وتصنيفه ‏ 
فلى أيضا تعب الإختيار » وجودة الترتيب . والبحثك عن 
الحق ليعلم ٠٠‏ الى غير ذلك مما ذكرته ٠2306‏ 

وي وكما أوردت أحزاء من مقدمة « اللباب » فيحسن 
إبراد خاتمته لأنها طرفة وفيها معلومات ينبغي الإلمام بها ٠٠‏ 
قال ابن الأثير عز الدين رحمه الله : 

« وهذا ما أردنا تهذيبه من كتاب النسب » وقد أتينا 
على آخره حسيما شرطنا » وكنت عازما على استقصاء 
مافاته » فاتفق أن الكتاب نسخ » وسار في البلاد فلم أر 
أن أفسده » فاقتصرت على هذا القدر ٠‏ 

ثم إن فسح الله في العمر » ووفق العمل » أجمع كتابا 


)١(‏ اباب في تهذيب الانساب . الصفحات : )سه 


و 


عم عا احم 


ديلا عليه ء وأضيف البية من الأنساب ماحدث بعذه 6 
وأجعله كناب منفردأ إن شاء ايه عا لى - واللمسحانه ونعالى 
المسئول أن بجعل ذلك خالصا لوجهه » وأنا أسآل كل واقف 


على كتابي هذا أن سأل الله تعالى المغفرة لي ولوالدي , 
أوآن نتغمد إساءاتي بعفوه ورحمته » انه جواد كريم ع«( ٠«أه‏ 


وللسيوطي المتوفى سنة ١١5وه‏ كناب أسمه « لب 


اللباب في تحرير الأنساب » يشتمل على كتاب اللباب لابن 


الأثير » وقد طبع مع ملحق في « ليدن » من عام 184٠‏ الى 
عام ١461م‏ » باعتناء بطرس بوحنا فاث » فكتاب « لب 
اللباب » يغني عن « اللباب ٠2906‏ 
و نحفة العجائنب وطرفة الغرائب 

نسبه الزركلي في « الأعلام » لعز الدين ابن الأثير 
وقال إنه مخطوط » بينما خطاه الدكتور صلاح الدين المنجد 
لرجل آخر متآخر عنه » وقال بروكلمان إن هذا الكتان 
نب لعن الدين المارك عه لين لمنه.وريها كان لأبى 
الفداء اين الأثير كما ذكر أنه موجود في بارس والقاهرة ٠‏ 

ووصف حاجى خليفة في « كشف الظنون  »‏ تحفة 


)١(‏ اكنفاء القنوع بما هو مطبوع ص : ؟لا 


مد 


العجائب ‏ يقوله ( جممها ب عر الدين # من كتب عديدة 
هو وأولها 2 الحمد يله رب الأرباب ومنشيء السحاب » 4و 
الخ ورتبها على أذيع مقالات290 .6 200202 

و بعضهم نسب بيسمسسمبه 27 التحمة م( لضماء الدين ١‏ دن الأثير و« 
وكال هد النادو طلبناة يب كدق التارد الباهر » : أن 


ل 


- 


لابن الأثير عز الدين كتابا لا يمت الى التاريخ تصييلة :: 
عنوانه « تحفة العحائب وطرفة الغرائب  »‏ وأضاف ل 
.ولعل اين الأثير أراد أن يرفه عن تسه بتأليفه هذا الكتاب » 
فجمع فيه ما استرعى انتباهه من قراءاته المختلفة ٠٠‏ 

ثم نراجع طليمات وقال إنه اعثمة يد فنها < كزه هن 
تحقة العجائر ب على كشف الظنون » وفهرس دار الكتب 
المصرية » وأنه لما كان سسبيل إصدار كتان عن ١‏ بن الأثير 
ومتؤلفاته فقد رجع الى كناب « تحفة لساك 2 نين 1ك 
منسوب خطأ لابن الأثير » قفى اللوحة 6 شقل الموْ لف عن 
كتاب « كنز الدرر وجامع الغرر » لأبي يكر بن أبيك صاحب 
صررخد » من رجال العركث الثامن 7 وي اللوحة 6" شقل 
المولف عن ابن الأثير خبرأ يستهله بقوله « ومن غريب ماذكر 
ابن الأثير في تاربخه 06" ٠.‏ 


. ص : 554 (1) مقدمة محقق التاريخ الباهر‎ ١ : كشف الظنون ج‎ )١( 


ع 1 حت 


أما الدكتور داود الحلبي ) ال موصلى ) فقد رأى 2 
كف الفرية الكبانة كلي كا عنواهه و عفة لمات 
وطرفة الغرائب 3 ف فهرس المكتية بين 5 فن الطب 
والتشريح » وعلى غلافه أنه تأليف العلامة ابن الأثير ٠‏ وأوله 
قوله « سم الله الرحمن الرحيم » رب بسر ياكريم » المقالة 
الأولى فى الأجسام المتولدة من المعادن » وتشتمل على 
ثلاثة أبواب وفصول »؛ الياب الأول في المعادن ٠٠‏ الثانى فى 
النبات ٠.‏ الثالث في أصناف الحيوانات وعجائيها الخ ٠‏ 

والكتان غفل من التاريخ » ولم يرد ف الاسخة 
الحلبية ذكر لمقالة الثانية » مما بتبادر معه إلى الذهن أنها 
الكزعء الأول ين الككاييه رول ووعة ملك المكتنة سيزر 
هذا العم ع ومانهي ' كفنت لبون دكن "آله كنات من 
أر بع مقاللات ٠‏ 

ويوجد ف خزانة كتب الأزهر قطعة من الكتاب في 8+ 
ورقة » وليس عليها أسم المْوْ لف ٠‏ 

وى خزانة الكتب الأهلية سارسى نسخة من .ه-_ذا 
الكتاب مرتب على أربع مقالات ٠٠‏ 

الأولى : شلبحث عن السماء والأرض 7 

الثانية عنعجا ‏ مالدئيا » والزمان ؛ والليالى » والأنهار 


0 ا 


الثالثة : عنعحا ب البحارء والأنهر » والعيون» والحجبال 

الرابعة : عن المعادن » والنبات © والحيوان ٠‏ 

فعلىهذا تكو ن مخطوطة حلب هى ال مةالةالرابعةمن الكتاب 

ثم بحث الدكتور الجلبي عنمؤ لف الكتاب » وإذا كان 
ابن الأثير ؛ فآي أبناء الأثير الثلاثة هو ؟ لأن النسخ الثلاث 
لم ,بوضح فيها شيء من ذلك ٠‏ واتفرد « جورجي زبدان «» 
بنسبته لعز الدين المؤرخ ٠٠‏ 

واتترن الدككور الخلى أن كفل :الى ملكا نابم 
الكتاب لثولفه من أبناء الأثير لو كان لأي منهم ! ٠‏ 

ومما زاد الشك . لديه ‏ أن الكتاب ليس لواحد 
من أيناء الأثير ٠٠‏ العبارة التي وردت قبه ٠+‏ وهي : ( منها 
ما أخير بعض الفقهاء بالموصل أنه شاهد في الأكراد # وهم 
جيل يسكنون بعض بلادالموصل ‏ إنسانآ طولهتسعةأذرع.. 
أراد صاحب الموصل أن سستخدمه +٠٠ء‏ الخ ) وهذهالعبارة 
لا ينتظر أن بآتي بها واحد من أبناء الأثير ‏ وهم أبناء 
الموصل ‏ بل إنها كلام لرجل لم ير الموصل ولا عرف 
شيثاً عنها » ولا عن الأكراد ومواطنهم 6 ولا اسم صاحب 
الموصل بومذاك » ولا اسم الفقه الذي شاهد الكردي , 
وذكر الحلبىي أسماء سبعة رجال كل منهم يدعى 


عن 1167 انه 


) ادن الأثير « ب غير أناء الذثير الثلاثهة أ وتساءل : أيهم 
باترى ألف تحفة العجائى ؟ 
ابن سعيد بن محمد بن الأثير التنوخي الحلبي شارح قصيدة 
وكل ماتقدم يدل على أن مؤلف « تحفة العجائب ©» 
هو شخص آخر متآخر عن اين الأثير عز الدين » وهذا 
مايرأه أضا عيك القفادر طليمات 6 والد كخئر المنحد 2 
والد قون الحلبي « 
1 - تاريسم الموصل 
لم تمه » ذكره الزركلى وغيره ٠‏ 
لأا اس آداب السساسة 
د كبرة صاحب كشف الظنون 6 وقال ان ملخصه : 
« مصابيح أرياب السياسة » ومفاتيح أبواب الكياسة » 
كما ذكرهذا الكتاب «آدابالسياسة» فىهدية العارفين 


)١(‏ مجلة المجمع العلميالسوري شهرذيالقعدة سنة 51؟اه (اكتوبر191م) 


د لدابت 


4 - كتاب الجهاد 

ذكره صاحىي « كشف الظنون » و « هدية العارفين » 
وأضاف حاجي خليفة أنه كما لابين الأثير موّلف بأمسم 
2 كنات الجهاد » فكدلك لكل من : أمن سليمان حمد د.: 
محمل الخطابي المتوفى سيته حم* هاه والإمام عبد الله سن 
المجارلة الحهلى التوفى ببينة واف 6 :وثابت رين تبر القرظى 
المالكي المتم ظ وفىسنة مامه لكل من هو لاء ملف بنفس الاسم ٠‏ 

5ه اجام الجن ف الوه 

جاء ذكره ‏ منسوبا لعزالدين الورخ - في مسجم 
امو لمين » وكشف الظنون )2 وهدبه العارفين » ووسم هناك 
د « الجامع الكبير في على البيان » ٠‏ 
مدىء النعم + » أوللا وآخرا وه©»» الخ ) وهذا النص هو 
والمنشور © لان الأ ثير ضماء الدين صر أله » 
لضماء الدين ولبسس لعن الدين ٠‏ 


شنا 8 12 عدت 


6 ىُ و٠‏ 
سل / . 
يرصيها الي نتصاسه 


الكاسش الاديتتف 


الثالث ‏ ابن الاثير ضياء الدين نصبر الله 
الاديب الكاقب 
ممه _ بحلمكا اه 
اا 5856| م 
كنيته : أبو الفتح » ولقبه : ضياء الدين » واسمه : 
نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد ٠ء‏ اللغوي الكاتب الوزير ٠‏ 
ولد بجزيرة ابن عمر ‏ يوم الخميس العشرين من 
شهر شعبان سنة مهه ه ‏ ونشاً بها » ثم اتنقل مع والده 
الى الموصل وبها حصل العلوم » وحفظ كتاب الله الكريم ‏ 
وكثيرا من الأحاديث النبوية » وشيئا من النحو واللغة وعلم 
الببان » وشيئا كثيرا من الأشعار » حتى أنه قال « وكنت 
حاتت من الأشعار القديمة والمحدثة مالا أحص.ه كثرة » ) 
وعرف عنه أنه قوى الحافظة حدااء 
كان يعارض 0 القاضى الفاضل » ف رسائله » فاذا أنشاً 
« الماضل » رسالة أنشا مثلها » وكانت بينهما مكاتبات 
ومجاوبات » ولم يكن له في النظم شيء حسن ٠‏ 
جزم محقتا « الجامع الكبير » » أن ياقوتا الحموي 
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ترجم نصر الله » وضاعت ترجمته من الجزء السابع مسن 
« معجم الأدباء » ٠‏ 

وللدكتور محمد زغلول سلام المدرس بكليهة 
الاداب سرع جامعة القاهرة 2 الخرطوم 5 كتاب عدن 
ضياء الدين أسماه « ضياء الدين ابن الأثير وجهوده قي 
النقد » صدر عام “هوام ( باه ) في وم صفحة » 
ثم عمد الى اختصار كتابه هذا وأصدرته دار المعارف بمصر 
ون سلطة ر نوات الفكر الغري ) يوان :21 كاه لفون 
ابنالأثير » وجاء في ١١‏ صفحات ٠٠‏ (لمتذكر سنةطباعته!) 

وألف محمد عيد الرحمين شعيب كتاياً عوائه : 
« اين الأثير ومقاييسه البلاغية » ٠‏ 

أما المستشرق « مرجليوث » فله رسالة في ضياء الدين 
قدمها لمؤ تمر المستشرقين العاشر ء 

ويظهر أن ابن الأثير بعرف لغات أخرى غير العربية » 
يدل على هذا قوله « وكنت سافرت الى بلاد الروم في سنه 
ستمائة » فلما دخلت مدينة ملطية » أخبرت عن خطيبها أن 
عنده أدياً » وأنه شّول الشعر » فقصدت لقاءه وألفيته كما 
أخبرت عنه ؛ وعرض علي قصيدا من شعره وهي مانة بيت ؛ 
كل ععرين هنا على لنة كان متقيها كيين لنينات: : 


حت كر امت 


العرسة ©» والفارسية » والتركية » والرومية © والارمنية » 
فالجميع على وزن واحد وقافية واحدة إلا أنه كان في غير 
اللغة العربية أبرع منه في اللغة العربية » وهذا من أغرب 
ما شاهدتنه +٠٠‏ » وقوله 2 المثل السائر : « واعلم أن هدين 
القسمين من الكناية والتعرض » قد وردا في غير اللغة 
لعربية » ووجدتهما كثيرا في اللغة السريانية » فإن الإنجيل 
الذي ف آبدى النصارى قد أتى منهما بالكثير ٠٠‏ ومما 
وجدته من الكناية فيلغة الفرس أنه كان رجل ٠٠٠٠‏ الخ )ء 

ولم .يكن ابن الاثير يحسن الكتابة فقط » بل قد 
شهد. الحروب مع صلاح الدين » فهاهو يقول ف اندي 
رسائله « وكنت ف سنة ثمان وثمانين وخمسمائة بأرض 
فلسطين في الجيش الذي كان قبالة العدو الكافر من الفر نج 
لعنهم الله » وتقايل الفريقان على مدينة يافا » وكان الى جا نبى 
ثلاثة فرسان من المسلمين » فتعاقدوا على الحملة الى نحو 
العدو » فلما حملوا صدق منهم اثنان وتلكاً واحد ٠.٠‏ » 
وف مواضع كثيرة من كتبه ورسائله نجده سهب في وصف 
الحرب “و الانها وتحدث عن القتال ٠‏ 
ضياء الدين ٠ ١٠‏ الآديب الكانب 

قال ( أنيس المقدسي ) فيمقدمته لرسائل ابن الأثير 

0 


« ومما لا ريب فيه أن ضياء الدين من طبقة البارزين بين 
الأدباء القدماء » ٠‏ 

ورأي ( عمر الدسوقي ) في ابن الاثير قاله في كلمة 
صدر بها كتاب (الاستدواك فيالرد على رسالك اين الدهان» 
٠٠‏ قال « ضياء الدين اين الاثير علم من أعلام النقد العربي 
القديم » نتمتع شهرة واسعة » ولارائه وأحكامه في النقد 
منزلتها طبقا لأقيسة النقد العربي » لما رزقه من ذوق مرهف ؛ 
وعلم غزير » وجرأة نادرة » ورأي حصيف © ٠‏ 

أما ( حفنى محمد شرف ) محقق « الاستدراك » فرأيه 
فياين الاثير هو « الناقدالحر » الذي مارس الادب وصناعته 
وعالج الشعر ونقده » وشسحر فيه علما وأديا » ووضع للنقد 
أصولا وقواعد ٠ 46 ٠٠‏ 

وللدكنور بدوي طبانه آراء ف ضياء الدين ضمنئها 
دراسته لكتتاب « المثل الساثر » المنشورة في تراث الانسائية 
»٠‏ ملها : « واين الاثير هو الذي سمى البلاغة علم السيان ) 
أو سمى بهذا الاسم دراسة أصول فن الكتابة وفن الشعر » 
فعلم السيان عندهوهو عل أصول الأدب الذي ستخرج أحكامه 
وبين خصائصه » كما أن علم الأصول هو علم استخراج 
الأحكام وأدلتها » ومن هنا كان علم البيان ضروريا للأدرب 


سد .٠[أ‏ سمه 


كبا كان على الأول شروونا للفقية :ول تكن اين الأثر 
جامعآ أو ناقلاك فحسب » ولكنا نرى شخصيته بارزة في كل 
موضوع عالجه » ونرى أنه يمس سائر الاراء مس الخبير ٠»‏ 
ضباء الدين السياسي 

التحقق ضياء الدين نصر الله بخدمة الناضر صلاح 
0 جد كوم « القاضى الفاضل 
فحره صلاح الدين ين الاقامة في خدمته + أو الأتنقال 1 
ولده » فاختار ولده ومضى اليه 0 فأستوزره الأفضل ىو 

ولا توق 00 5 الدين ان الأفضل 
ماق الو اح و ا 
أنه سمي « الملك النوام » » ومنها أنه فوض أمور الناس 
لوزيره ضماء الدين 6 وحاحبه الحمال محاسن سن العجمى ٠‏ 

وكان ضساء الدين تصرف في وزارته ب تصرفات 
غير حسنة » ك "هته للناس » وجعلتهم ينقمون عليه؛ 
وتتحينون المفرص للفتك به ٠٠‏ ومن تلك الأمور : 

٠ إساءة السيرة مع الناس وظلمهم‎ -١ 

||ط!- 


؟ ل إثارة اثمتن بين الملك الأفضل على وأخيه العزيز 
عثمان ‏ عدة مرات ‏ لأنه كان يشير على الأفضل بعدم 
الصلح مع العزيز مخالفا بذلك آراء الكثيرين الذين يرون 
إجراءالصلح » وحقن الدماء » وحفظ تغورالمسلمين المهددة ٠‏ 

تسببه في طرد أمراء صلاح الدين وأكابر أصحابه 
من قبل الملك الأفضل بتحريض من ضياء الدين » حتى لجأوا 
للعزيز في مصر » فأكرمهم وعينهم في أعمال له ٠‏ 1 

؛ ‏ مضاقته ل « القاضي الماضل »© مما اضطره الى 
الرحيل عن الشام » والتوجه لمصر حيث العزيز الذي أكرمه 
وقدره » والفاضل هذا هو الذي مهد السبيل أمام 
ضياء الدين لإدتتحاق بخدمة صلاح الدين وولده الأفضل ٠‏ 

وككرون أشاروا على الملك الأفضل الذي استولى 
عليه الوزير ابن الأثير والحاجب ابن العجمي » بعزل وزيره 
حنى أن عمه العادل أرسل إليه شقول : 2 ارفع بك هذا 
الأحمق السيء التديير القليل التوفيق ع200ء 

وكثيرون أيضا أشاروا على العزيز نتدارك أخيه 
الأفضل » فقد قال له الأمير عز الدين أسامة « فاقصد 
البلاد قبل أن يحصل في الدولة من الفساد مالا يمكن 
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تلافيه » إن الله سآلك عن الرعية » هذا الرجل ‏ بقصد 
الأفضل . قد غرق في اللهو وشربه » واستولى عليه الجزري 
وابن العجحمى و )2١(+‏ هي 

فلما تمادى الأفضل ف ( نومه ) وابن الأثير ف ظلمه 
وتسلطه » أكثر الناس على العادل والعزيز وحرضوهما على 
إنقاذ مايمكن إنقاذه » فنوجها لدمشق يريدان عزل الأفضل » 
وهنا أشار عليه الناصحون والمقريون ‏ لما استشارهم ‏ 
بملاقاةعمه وأخه والصلح معهماء وعدم معخا لفتهما إلا وزدره 
ضياء الدين فإنه أشار عليه بالعصيان فأطاعه الأفضل 
واستعد للقتال » ولما كان الناس قد ملوا حكمه وإهماله ؛ 
وظلم وزيره ابن الأثير'واستبداده » فققد سهل الأمراء 
والمقدمون الطريق للغازين المنقذين وراسلوا العزيز والعادل 
سراً » واتفقوا معهما على فتح .باب دمشق الشرقي لهما ٠٠‏ 
وهكذا كان »٠‏ فقد استسلم الأفضل للعادل والعزيز وأخرج 
وزيره ابن الأثير مخفيا في صندوق خوفا عليه من القتل 
فين الناس النافين ظله فاكذ امسوالة عظبية وهسيوف 
الى بلاده +.0) 


» مقدمة محققي ( الجامع الكبير‎ )١( 
وفيات الأعيان والنجوم الزاهرة‎ )9( 


ثم إن ضياء الدين لحق ب « الأفضل » في صرخدة! 
وصحبه الى مصر لما استدعى الأفضل لنيابة ابن أخيه الملك 
المنصور بن العزيز ء ولما خرج الأفضل من مصر بعد ذلك 
كانوا يفصدونه فخرج منها مستترا 9 ٠‏ 
ولا استقر الأفضل في سميساط22» عاد الى خدمته 
وكان انقطع عنه مدة ‏ ثمفارقه في ذى القعدة سئة باه "هم 
واتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر غازي صاحب حلب » فلم 
يطل مقامه عنده وحخرج معاضيا » وعاد الى الموصل 6 فلم 
ستقم حاله » فرحل الىإريل » فلم ,سستقم حاله أيضاً » فسافر 
الى سنجار » ثم عاد الى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر 
عزالدين مسعود بن نور الدين ارسلانشاه» وذلكعامم1ههء 
( ومؤرخو هذا العصر مجمعون على أن ضياء الدين 
)١(‏ صرخف : ولاية واسعة حسنة ببلاد الشام » وقلصة حصيئة ملاصافة 
لبلد حورآان ٠‏ 

() ذكر ابن خلكان ان نضياء الدين رسالة طويلة شرح فيها كيفية خروجه 
من مصر مسستترا » وقال ان الرسالة موجودة في ديوان رسائله , ولم أجد 
هذه الرسالة في الرسائل التي نشرها أنيس المقدسي ( والآتي ذكرها ) 
ولعلها فيما لم يعثر عليه بعد من ديوان رسائله . 


() سميساط مديئة علىشاطىء الفرات فطرف بلاد الروم أي تركية الحديثة 
غربي آقفرات ولها قلعة يسكنها الأرمن ٠‏ 


لب5١1أ‏ سم 


كان قٍِ وزارنه سي ء السبرة مع رجال الدوله وان أحوال 
السلطنة كائت تسوء سسيه ٠٠‏ ولسسنا ندرى أكانذلك راحعاً 
الإضطراب » كثير المنازعات والمشاكل » أم كان يرجع الى 
|.. * +]ء| ء : لت 5 .2 )١(‏ 

خلق فيه ؛ فإنا تلمح في كتابه آثار الكبرياء والصلف227 ٠‏ 


توفيابن الأثير ضياء الدين يومالإثنين التاسع والعشرين 
من شهر ربيع الآخر سنة #0" ه ببغداد » وقد توجه إليها 
رسولا من قبل صاحب الموصل » وصثلي عليه بجامع القصر 
ودفن بمقابر قريش في الجانب الغربي ٠‏ 


ااا 
ممع ميعمواا < لمهم ء 0 عضي لممسماي 
لم ااال 


)0غ( مقدمة محمد محي الدين عبد الحميد على ( المثل السائر )) ص ؛: (يب) , 


11 عه 


هو لفانه 
١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 


يشتمل على مقدمة في علم البيان » تتضمن عشرة 
فصول ؛ الأول في موضوع علم البيان ٠‏ الثاني في آلاته ٠‏ 
الثاألث في الحكم علىالمعاني . 1 الرابع : فيالترجيحبينالمعااني , 
الخامس : فى حجوا بع لحب + السادس : ف الحكمة التي 
هي ضالة المؤمن ٠‏ 6 : فى الحقيقة والمحاز ٠‏ الثأمن : 
فيالمداسة واللاغة ٠‏ النا أصع : في أركان العتابة ٠‏ العاشر : 
ف الطريق الى تعلم الكثاية ٠‏ 
ويشتمل على مقالتين ؛ الأولى في الصناعة اللفظية » 
وما ,شنطوي تحتها من النظر في الألفاظ المفردة والمركبة » 
والتسجيع » والتجنيس » والترصيع » والموازئة » والمعاظلة 
وغيرها ٠٠٠‏ والثانية : في الصناعة المعنوية » وما تحتها من 
الإستعارة والتشبيه والتجريد والعطف والإبهام والنفي 
والإثبات » والتقديم » والتأخير » والإستدراج » والإيجازء 
والاطناب» والتكرير» والتعريض» وغيرها منضروبالمعانى. 
٠‏ قال عنه ابن خلكان « ولضياء الدين من التصائيف 


١١10‏ مه 


الدالة على غزارة فضله وتحقيق نيله كتابه « المثل السائر » 
وهو فٍ مجلدين » جمع فيه فأوعى ولم بترك شيئا يتعلق 
فن الكتابة إلا ذكره ٠2306‏ 

م « المثل السائر » أبو منصور موهوب بن أبي 
طاهر الجواليقي ٠‏ وأخرج بعضهم كتابا سماه « الروض 
الزاهر في محاسن المثل الساكر » ٠‏ 

2 ولعز الدين التنوخى رأي قٍِ المثل الساكئر 6 أبداه كا 
تعليقه على « الجامع الكبير » في مجلة المجمع العلمي بدمشق 
بقوله : « لا أعرف أدساً له رأى ف البيان وأساليبه » 
الا وللمثل الس 0 0 دين ف تقو بم أسلو به 6 وارشساده الى 
وسائل المتلكة العربية ؛ لأن شخصية ابن الأثير أشد 
وضوحاً في « المثلالسائر » فهو فيه كثيرالتهجم على منخالفيه 
فيآرائه» وكثير الإعتداد ببلاغة رسائله» والاستشهاد بها»9") 

أما أئيس المقدسي فقد قال عن المثل الساكر : « دكفي 
أن 'تذكر لابن الأثير كتابه المشهور « المثل الساكئر » 6.فهو 

ولا نبالغ اذا قلنا إن ابن الأثير كان في هذا الكتاب 
)١(‏ « وفيات الأعيان )) ج : م ص : ١7‏ 
(؟) الجزء الرابع من المجلد الخامس والثلائين لعام ,1556م , 
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آخر حلقة منتلك السلسلة العظيمة التى اتنظمت ٠٠٠‏ قدامة 
اين جعفر فينقد الشعر ؛ وأبا هلال العسكري في الصناعتين؛ 
وأبا الحسن الحرجانى في الوساطة » وعبدالقادر الجرجانى 
في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز » وابن رشيق القيروانى 
في العمدة » وابن سنان في سر الفصاحة » وسواهي'١)‏ 3 
هج والدكتور بدوي طبانة كتب دراسة مستفيضة عن 
هذا الكتان جاءت في عشر صفحات من « تراث الإنسانية » 
أحترىء منها مايلى : 
« وبالمثل السائر عرف ابن الأثير علما م نأعلامالدراسات 
الأديية عالما وأدماً وبلاغيا وناقداً » وهو أساس شهرته 
الأدبية التى طغت على شهرته السياسية التي بلغ منها أقصى 
مانتطلع إليه أمثاله » وهو منصب الوزارة الذي شعله مدة 
طويلة وقد كانت شهرة أين الأثير مقترنة على مر الزمان 
دشهرة كنات 2 المثل السائر » أكثر من اقثرانها بأي منصب 
تولاه أو أي كناب آخر ألفه » وقد ذكره به كل من تصدى 
'ولقد عرف الكتاب على أنه كناب أدب » وعرف كذلك 
على أنه كتاب في أصول البلاغة العربية » وعلى أنه كتاب 


لي ل ل ب ل ل ل الي ل الس سسا 


4 : رسائل ابن الأثير ص‎ )١( 
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في النقد الأدبي أيضا ٠‏ ويعد أيضا من أمهات الكتب في 
النلاغة اإلعرسة » ومرجعا من أهم مراجعها » بما حوى من 
فنونها الكثيرة المنثورة في بطون الكتب المختلفة ٠‏ 

وينتاز الكتاب بين آكثر مصادر الثلافة بأته درس 
فنونها دراستين ٠٠ء‏ وده ووا عد و وكا عقن ا 

من الآراء والفكر الحرة في الأدب والأدباء ٠٠‏ ولم يسلم 
من تقد ابن الأثير كثير من فحول الشعراء كامرىء القيس » 
5 شرا »والفرزدق »2 وأبي نوأس »؛ وأبي تمام 6 

بي الطبب المتنبي ب وغيرهم ٠‏ 

يتححّث” ابن الأثير ف السرقات الشعرية 6 مب ن أمتع 

5 كتابه وأوفاها » فقد. درسها دراسة علسة منظمة 2 
وجعل إقادة الأدباء من سا بقيهم أقساماً معروفة » وآثواعاً 
مميزة » واستدل لكل قسم منها بالآمثلة الكافية الموضحة 
التى تبدل على سعة المعرفة وكثرة المحفوظ » والقدرة 
على لمح الإفادة ٠‏ 

5537ظ ونطالع في « المثلالسائر » آثار معرقة بكتابالله , 
وحفظ لآداته » وقدرة عجيبة على استحضارها ء والتمثل 
بها في كل موضع يريد أن بتمثل فيه بما يوافق آراءه في 
وسائل الإجادة وأسباب الإتقان 4 وتحد فمه كثيرا م نأحادريث 


ل 4اأا- 


الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه سنته » والوقوف على 
سيرته وأخبار صحايته ٠‏ 

كل ذلك الى جانف ما وشكيت به صفحات الكتاب من 
حكم العرب وأمثالها » ومن مآثور منظومها وجيد منثورهاء 
مما يروقك الإطلاع عليه وبأخذ بلبك ما ترى من القدرة 
عا ي تازه وإجادة التمشل به ٠1206‏ 


غرود أبن الاثير 


رذن 6 زسواة كوه انان ها وؤخد على ابن الأثير 
غروره بنفسه وتعاليه على غيزه ٠‏ 

ويشبهه في ذلك من وجهة نظري ا 
الزمان الدكتور زكي مبارك غفر الله له 

يقول الدكتور بدوي طبائه عن غرور ابن الأثير 
« ولقد طاف اين الأثير في دراسة فنون المعانى بأسرار الفن 
الأدبي ؛ ووقف على مواضع الإجادة , وبلغ مناط الإبداع 6 
في درس عميق » وموازنات فريدة » وأحكام صائبة » وكل 
ذلك يرفعه الىدرجه كبار الباحثين العارفين بأصول الأدب 2 
وأسراره في الإثارة والناثير » ويرفع كنابه الى رتبة النماذج 


0 الضفحات 17 ا لتو ٠‏ 


ايج 


الرفيعة للدرس المستفيض والبحث المستوعب في أصول 
الفن » لولا مسحة من التعالى » وأثارة من الغرور والخيلاء 
التى تغض من قدر العالم العارف تكاد تكدر هذا الخِضم 
الزاخر بالدراسة الممتعة وثمرات القرححة الموانية ٠‏ 

وتلمح هذه النزعة في مواضع كثيرة في ثنايا كتايبه 
الضخم الذي نرى فيه شموخا بالنفس » وتطاولا على الغير 
واتنقاصاآً للأكفاء » وهى سحايا تنكرها أخلاق العلماء الذين 
حطم المعرفة كبر باء نفو سهم» ونزواتطيشهم٠ء٠*٠٠الخ‏ 2000 

ويصف الدكتور محمد زغلول سلام اعتداد ضياءالدين 
بنفسه بآنه يقارب الهوس”9؟2 ٠‏ 

وحول غرور ابن الأثيريقول ابن أبي الحديد فيأسباب 
تأليفه لكنابه « انفلك الدائثر على المثل السائر » ا نا 
إزراؤه على الفضلاء » وغضه منهم » وعيبه لهم » وطعنه 
عليهم » ذإن في ذلك مايدعو الى الغيرة عليهم » والإتتصار 
لهم » ومنها إفراطه في الإعجاب بنفسه » والتبجح برأنه ‏ 
والتفريظ لمعرفته وصناعته » وهذا عيب قبيح تحط عمل 
الإإنسان ويوجب المقت من الله والعباد ٠ه‏ 76 ٠‏ 


. ١١١6 1١١,» ا١.ال‎ )» 186 تراث الانسانية ح : ؟ الصفحات‎ )١( 
. ضياء الدين ابن الأثير وجهوده في النقد ص : 9م‎ )0( 
. ص : ؟7” من الفلك الدائر‎ )0 
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طبعات المثل السائر 
بعد هذا الاستطراد القليل » نعود للمثل السائر فنذكر 
فيما يلي طبعاته : 
لمحم الت مها لديا ع وروا جاه أدب الكاتب « 
لابن قتيبه ٠‏ 
؟ ‏ وطبع فالمطبعة البهية سنة ؟١١١‏ ه في 4« صفحةء 
وعروام (عه+١ه)‏ في 4 صفحة ويهامشه «أدبالكاتب» ٠‏ 
؛ ‏ أما الطبعة الأخيرة فهى التى حققها محمد مح ىالدين 
اللغة العرية بالجامع الأزهمر بمصر ‏ وجاءت في 
البابي الحلبي وأولاده دمصر فيه مهاه ) شعوام ) « 
ووضع له مقدمة وترجمة لابن الأثير في ١١‏ صفحة ٠‏ 
وامتدح المحقق الحهود المضنية التي بذلها في اخراج 
الكتاب الذي قام به تنيجة رجاء من بعض إخوانه » وذكر 
أنه حققه على نسختنين خطيتين بدار الكتى المصرية » وعلى 
نسخة لديه » ونسخة الشيخ أحمد محمد شاكر » وعلى 


115 سه 


طبعة بولاق » والطبعات الأخرى » كما راجع جميع النصوص 
التى اشتمل عليها الكتاب في مظانها الأولى ٠‏ 
ْ وهذه الطبعة حسنة جدا » ورقا » وحروفا » اعتنى ها 

المحقق كثيرا » ولا ينقصها سوى الفهارس التوضيحية فليس 
بها سوى فهرس الأبواب ٠‏ 

هاشم حاء الد كتوران أعييد الحوفي وبدوى 
طبانة » فحققا المثل السائر ونشراه في ثلائنة مجلدات 
( مطبعة الرسالة ) المجلد الأول : وهو القسم الأول 
من الكتاب يضم المقدمة والمقالة الأولى ( 5؛ صفحة ) ٠٠‏ 
أما المجلد الثاني وأسمياه القسم الثاني من الكتاب فيشمل 
المقالة الثانية ٠٠‏ والمحلد الثالث وهو كبير الحجم ( صفحاته 
4م ) ١‏ يضم القسم الثااثك وفهرسه (5١؟‏ صفحة ) + والقسم 
الرابع في ١١‏ صفحة (!) ٠٠‏ ثم كناب الفلكالدائر (الآتيذكره) 
لابن أبي الحديد ( ٠.٠‏ صفحة ) ومابقى من صفحات 
المجلد 0 فهو لفهارس الكتاب التفصيلية ٠٠‏ 

ات المحققان أسماء هلم كتابا وديوانا كمراجم لهما 

نحقيق الكتاب ٠‏ 

والغريب أنه ليس من بين هذه المراجع كتاب ( المثل 
السائر .٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) الذي 


159 ل 


سبق هذه الطبغة بأكثر من عشرين عاما ! » كما لم شر 
المحققان إليه في مقدمتهما ( القصيرة جدا ) » لا من قرب 
ولا من بعيد ( وكأنه لم يكن ) ٠٠‏ ( وهذا ما شير أكثر من 
سؤال عن السر فيتجاهل: الدكتورين لحهود سابقهما ٠٠‏ !! 

والمجلد الأول من هده الطبعة طيع عام ق/ب 1 اه 
(9هدام ) » والثالث عام ١‏ ه (55وام ٠)‏ كتب في 
الغلاف « قدم له وحققه وعلق عليه الدكتوران الحوفى 
وطبانه +٠٠‏ » ومقدمة التحقيق في 9" صفحة » وهى نمس 
الدراسة التي تيه الدكتور طبانة لكتان « المثل الساكئر » 
المتقدم ذكرها يتصرف سيط » وزبادات قليلة » وترجمة 
لابن الأثير جاءت في ثلاث صفحات مختضرة من « وفيات 


الأعان » ٠‏ 
وطباعة ( مقد ل عند لطبعة حسنة 
حدأ بحروف ممتازة سهلة القراءة ٠‏ أما : تسن الكتسات 


ا 0 ة مؤدية 
للعين » وورق الكتاب بصفة عامة غير جيد ٠٠‏ 
ومما بحدر ذكره أن أكثر التعليقات مطابقة لتعليقات 
عبد الحميد » تتغبير سيط في بعض الكلمات والعبارات !! 
مثال ذلك *٠٠‏ تعليقاً على ببت شعر لأبي الطيب المتنبي 


5 


قال عبد الحميد : « ٠٠‏ من قصيدة له بمدح فيها المعيث ٠٠‏ » 
وأولها قوله ©١726 ٠٠‏ سنما قال الدكنوران ( +*» من قصيدته 
2 مدح المغسث و» ومطلعها هه ج50؟ ٠‏ 

وفٍ صفحة ١١5‏ أورد عبد الحميد تعليقا على يتين 
لأبي تمام والبحتري ٠٠‏ « من قصيدة له بمدح فيها حبيش 2 
وأولها قوله +٠ » ٠٠‏ « من قصيدة له بمدح فيها المتوكل ٠٠+‏ 
وأولهاقوله ٠٠ »+٠‏ ومقايلهذا فيتحقيق الد كتورينمانصه٠.٠‏ 
« من قصيدة له يمدح فيهما حبيش ٠٠‏ ومطلعها » ٠.‏ 
« من قصيدة له فيمدح المنو كل مطلعها 76 هه وهكذا... 

ويزيد المحققان أحيانا ذكر الديوان الذي توجد فيه 
الأبيات ورقم الصفحة !! ٠‏ 

وفي تحفيق الدكتورين زيادة عما في تحقيق عبد الحميد 
تراجم لبعض الأعلام » وبيان لواضع الآبات في السور » 
وشرح بعض المعردات اللغوية » إضافةالىالفهارس التفصيليةء 

وف الكتاب ؛ صفحات كلها تصحيح أخطاء ِ 
نقد المثل السائر 

صنف صلاح الدين الصفدي كتابا سماه « نصرة 


(1) ج : ؟ ص : ل!ا16 . () ج10 ؟ ص2" , () ج:"# ص : 10 . 
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الثائر على المثل السائر 2١7)‏ أخرجه مجمع اللغنة العربية 
بدمشق تحميق معحمد على سلطا نى 50 ٠‏ 
وألف « خياد يجيد قن كنا 2 دعاه ( جولة 
مع ضياء الدين ابن الأثير في كتابه المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر ) » نشرته مطابع دار الكتاب العر بى دمصر 
عام :هوام في للا صفحة ٠‏ 
الغلتك” الدائر على امثل السائر 
آلف ابن أبى الحديد (عز الدين أبو حامد عند الحميد 
ابن هة الله ٠٠‏ المدائني المتوفى سنة ههه ( كنابه « الفلك 
الدائر» نقدا لكتاب اين الاثير ٠‏ » ولكنه نقدلا بخلو من تحامل 
قال ابن خلكان ١٠٠‏ « فلما أكمله وقف عليه أخوه 
موفق الدين فكتب إليه يقول : 
المثل السائر ٠٠‏ يا سيدي صنفت فيه الفلك الدائرا 
قن .هيدا فلك بواقت - #نين فيه الكل اللنياة © 
ولم ينشره محمد محي الدين عبد الحميد مع المثل 
السائر يسبب ٠٠‏ « إني لما قرأت الكتاب ‏ وكنت أفكر فى 
)١(‏ توجد مله نسخة خطية بمكشة بلدية الاسكندرية , 


(؟) مجلة ( قافلة الزبت )) شوال 1999 ها ص ؟5 . 
0) وفيات الأعيان جه : م » ص ١7‏ . 
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نشره بأسفل صفحات هذا الكتاب عند مواطن النقد # لم 
أجد فيه مايبعث على تحقيقه وبذل الجهد فيه .. »20 
وأضاف ‏ « والواقع أن كتاب « الفلك الدائثر 06) 
سدو من «تصفحه ب وهو منصف أن روح التحامل هي 
التي أملته على مؤلفه » وأنه كنب مع رغبة ملحة في النيل 
من ابن الأثير والغض من عمله » وليس معنى هذا الكلام 
ان ابن الأثير قد أصاب في الكتاب كله » وأنه لامطعن عليه غ 
ولكنالذي نريد أننقرره ‏ فيطمانينة ‏ أن ابنأبي الحديد 
قد تعرض في الغالب ‏ لما لا شنبغي أن يتعرض له أديب 
طوثر اللباب على القشور » وترك أشياء هي أولى بالنظر 
والرعاية » وعذره أنه قرأ الكتاب وكتب نقده عليه ففخمسة 
عشر يوما هو مشتغل في أثنائها بعمله في الدولة ٠‏ 

ولم كتف ابن أبي الحديد بهذا الكتاب » بل هو 
نتهز الفرصة في شرحه على « نهج البلاغة » ؛ فينقل كلام 
كن الأثير 6 ويعترض عليه 06) ٠‏ 

و<ولالفلتك الدائر قال!لدكتوران «الحوفيوطبانة»: 

« رأينا أن نخرج هذا الكتاب لأنه وثيق الصلة نكتاب 


)١(‏ مقدمئه للمثل السائر ص : ( نز ) ء 
(0) بفتح الفاء واللام الثانية , (0) نفس المصدر . 


« المثل السائر » » وهو ف جملته تعليق عليه » ونقد له 
وتوسعة لمجال الدراسات البلاغية والنقدية ٠‏ 

ونستطيع أن تقسم نقده ثلاثة أقسام : 
2 بعضه حق ( وأوردا أمثلة لذلك ) ٠‏ 
د نفقننة كاك للنفق + اذكان الصواك فتماقاله اث الأثيرة 
بعضه يبدو أن ابن الحديد يتحامل أحيانا » وبقسو على 

ابن الأثير » وان كانت السمة الغالبة على كتابه أنه نقد 

موضوعيى مدعوم بالبراهين ٠ » ٠٠‏ 

وفات الدكتورين تصحيح اسم ابن الأثير في 
« الفلك الدائر » حيث كتب ( نصير الدين ) +٠‏ وصفحات 
الملك الدائر ٠١م؟ ٠‏ 

وللدكتورين مصطفى جواد وجميل سعيد رأى في هذا 
الكتان ٠.‏ منه : « و كان عأمل الغيرة ماثلا في تأليف « الفلك 
الذاكر م 'لكن عض اللهين اللاتيى امتقيز انرا كعانن: الع افو 
واتنقد عليهم أقوالاا ٠‏ 

أما شهاب الدين النحفى فرآأبه قٍِ « الفلك الدائر » : 
( ولعمرى إن ردود ابن أبي الحديد غير متوجهة إليه » ولا 
واردة عليه » كما هو واضح في الغابة لمن ارتوى من كأس 


-158- 


الأدب » تعرب أو كان من العرب » بشرط الإنسلاك فيطريق 
الإنصاف » والتحرز عن الإعتساف ) ٠‏ 

و وآثبت فيما بلى بعض ماجاء فيمقدمة ابن أبي الحديد ؛ 
وهو بوضح البعيت الذي دعاه لتأليف كتنابه ٠٠‏ أورده 
ددول تعلق ٠+‏ 

« وبعد ٠٠٠‏ فقد وقمت عبلق كنات نصير الدين 
( نصر الله ) بن محمد الموصلى المعروف بابن أثير الجزيرة 
( ابن الأثير الجزري ) ٠٠‏ فوجدت فيه المحمود والمقبول ؛ 
والمردود والمرذول ٠‏ 

أما المحمود منه فإنشاؤه وصناعته » فانه لا بأس بذلك 
إلا في الأقل النادر ٠٠‏ وأما المردود فيه فنظره وجدله 
واحتجاجه واعتراضه » فانه لم بأت في ذلك في الأكثر 
لأغلب # بما ننفت إليه مما يعتمد عليه ٠‏ 

فحداني على تتبعه ومناقضته في هذه المواضع النظرية 
أمورءء منها: إزراؤه على الفضلاء ؛ وغضه منهم ) 
وعببه لهم » وطعنه عليهم » فإن ذلك يدعو الى العيرة عليهم ‏ 
والإتتصار لهم ٠‏ 

ومنها : إفراطه ف الإعجاب بنفسه ٠‏ ومنها : أنه 
قد أوما مرارا في كثابه الى عتاب دهره » اذ لم يعطه على 


1ت (9- بنو الأثير ) 


قدر استحقاقه210 ؛ فأردنا أن نعرفه أن الأرزاق ليست على 
مقادير الاستحقاق » وأن الرزق مقسوم لا يجلبه الفضل ؛ 
ولا برده النقص ٠‏ 
ومنها : أن جماعة من أكابر الموصل قد حسن ظنهم 
في هذا الكتاب جدا » وتعصبوا له » حتى فضلوه على أكثر 
الكتى المصنفة في هذا الفن » وأوصلوا منه نسخا معدودة 
الىمدينة السلام (بغداد)» وأشاعوه » وتداوله كثيرمنأهلهاء 
فاعترضت عليه بهذا الكتاب » وتقريت به الى الخزاتة 
الشرفة ٠٠٠ء‏ الخ ا " 
وإضافة الى ماتقدم من نقد كتاب ابن أبي الحديد ٠٠‏ 
فقد ألف أبو القاسم محمود بن الحسين الر كني السنجاري 
المتوفى سنة ( ٠54ه‏ ) كتاءا يرد فبه عليه » سماه « نش را مثل 
السائر وطي الفلك الدائر » ٠‏ 
وصنف عبد العزيز بن عيسى كتابا دعاه « قطع الدابر 
عن الفلك الدائر »6 ٠‏ 
؟ الجامع الكبير في صناعة المنظوم في الكلام والمنثور 
لم يذكره اين خلكان ٠ء‏ وعده الزر كلي من المخطوطات 
نشسره المجمع العلمىي العراقى بتحقيق وتعليق الدكتور 


٠ ها أشبه هذا بما فعله الدكتور زكي مبارك‎ )١( 
+ (؟) الصفحات !ا ؟؟ من الفلك الدائر‎ 
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وى على مدو ادرو لذ قروو تيل رديه طم دوي + 
( وبساه ) وجاء في 74 صفحة بطباعة حسنة جداا٠‏ 

وبذل المحققان جهودا شاقة في إخراج الكتاب بهذه 
الصورة » وكتبا ترجمة ضافية ومفصلة لؤلفه ضياء الدين 
ابن الأثير 2 بم صفحة ٠‏ 

وجاءت المشقة في تحقيق الكتاب لأن المخطوطة التى 
اعتمداعليها كثيرةالتصحيف » فلذا أجهدا تفسيهما فيالرجوع 
الى كنب البلاغة وأهمها المثل السائر +٠‏ ووضعا للكتاب 
فهارس مفصلة جيدة ٠‏ ظ 

وقد فاق الجامع الكبير ماتقدمه من التآليف الخاصة 
بهذا الفن ٠٠‏ ويظهر أن ابن الاثير ألفه قبل « المثل الساكر » 
وربما كان آول كتاب يولفه في علم البيان ٠‏ وأسلويه فيه 
هادىء » ينقل عمن تقدمه من علماء البيان ويشير الى مواطن 
النقل في أكثر الأحمان » وقد بحادل ف الرأي حدالا هادنا ع 
وهذا مالا نراه في كناب « المثل الساكر » إذ قلما ثراه بشير 
الى رأي وهو لا يحاول تفنيده والنيل من صاحبه » وهذا 
ما ألى عليه الذين تصدوا لنقد كثابه وتفنيد آرائه كاين أبى 
الحديد .ء وغيره(2© . 1 
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و وقد نشر عزالدين التنوخي مقالا فيمحلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق » يعلق فيه على هذا الكتاب يطبعته الجديدة 
وتحقيقه من قبل الدكتورين ٠٠‏ أقتطف منه مايلى :- 

2 ولنته كان عندهدين الصديقين المحققين مع مصورتنهما 
تلك النسخة المصورة عن مكتبة ( خدا بخش يتنه فوهى ) 
نمي أقدم من نسخة الدار ( من القرن السابع ) ومكتوبة 
بخط نفيس مشكول ( تحت رقم 96١؟1‏ ج بلدية ) فلعلها 
كانك اشدك معونة لهما في التحقيق » وافادة من الرجوع 
للمثل السائ 230 م٠‏ 

وفيما يلى بعض مقدمة ابن الأثير في الكتاب : 

أما بعد ؛ فلما كان تأليف الكلام » مما لا يوقف على 
غوره » ولا يعرف كنه أمره » إلا بالإطلاع على علم البيان 
الدى هو لهده الصنعة بمنزلة المزان ٠٠+‏ 

ه... لمحت ف أثناء القرآن الكريم من هذا النحو 
أشياء طريفة » ووجدت في مطاويه من هذا النوع نكت دقيقة 
لطيفة » فعرضتها عند ذلك على الأقسام التى ذكرها هؤلاء 
العلماء وشرحوها » والأصناف التى بينوها في تصائيفهم 


. 555 الجزء الرابع من المجلد الخامس والثلاثين عام ,1915م ص‎ )1١( 
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وأوضحوها » فألميتهم قد غفلوا عنها » ولم شبهوا على 
520 

وكان ذلك باعثآ لي على تصفح آيات القرآن العزيز ؛ 
والكشف عن سره المكنون » فاستخرجت منه حينئد ثلاثين 
ضرياً من علم البيان » لم بأت بها أحاه من أولئك العلماء 
الأعيان » وكان ماظفرت به أصل هذا الف نوعمدته » وخلاصة 
هذا العلم وزيدته » فحيث أحرزت هذه الفضيلة ٠٠‏ أحببت 
أن أفرد لها كتاءاً » وأفصلها فيه أقسامة وأبواما » لبكون 
مقصورا على شوارد هذا العلم وغرائبه ٠‏ 

فصار هذا الكتاب لغوامض علم البيان مبينا 6 ولا 
ارات عدي المتاعة وام يذكروه متضمنا » فأوردت 
في صدره مايجب على مكلف الكلام علمه » ثم شفعت ذلك 
دك المصاحة والبلاغة ٠٠+‏ يا 0 
طريقتهما » وببنت آقوال العلماء في حقيقتهما » مع ما أضفته 
الى ذلك من زيادات مناسبة » واحترازات واجبة » ثوشرحت 
بعد ذلك جميع أنواع علم البيان 6 ء» 

؟ - الوشي المرقوم في حل المنظوم 

قال عنه ابن خلكان ٠٠‏ « وهو مع وجازته في غاية 

الحصسن والإفادة » ٠‏ وذكره صاحب كشف الظنون وقال 
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إن أوله : « أحمد الله على فضيلة النطق وبيائه ٠ 6 ٠٠‏ 
وقال شهاب الدين النجفي ٠٠‏ « ومن تاليف نصر الله 
ابن الأثير كتاب « الوثي المرقوم في حل المنظوم )» وهو 
غير كناب الوثي المرقوم لموفق الدين المدائني » وغير الوشي 
اروم اللسنة صدق حسين خاق. آمل يمنال بالمدك. 4 :+ 
وجاء في مقدمة الدكتورين مصطفى حواد وجميل 
سعيد لكتاب الجامع الكبير < الموشى الرقوم » بميم ٠٠‏ 
وهو خطأ وصحته « الوثي 1 بدون ميم ٠‏ 
طبع الكتاب ( مرة واحدة ) بمطبعة « ثمرات المنون » 
في بيروت عام 1١+54‏ ه أي قبل خسة وتسعين عاما وكتب 
على غلافه 2 هذا كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم , 
تصنيف الوزير الأجل العالم الفاضل ضياء الدين أبي الفتسح 
نصر الله بن محمد الشهير باين الأثير تغمده الله برحمته » ٠‏ 
وصفحاته ؟١١‏ ؛ ولايوجد أي تعليق لافي أول الكتاب ولافي 
آخره أي لم بوضح شيء عن المخطوطة التي اعتمد عليها ٠‏ 
ويعتبر من الكتب النادرة التي لم تحقق ولم تطبسع 
مرة أخرى حسب علمي ٠‏ وطباعته على العموم حسنة ٠‏ 
منه نسخة بالمكتبةالمركزية بجامعةالرياض تحترقم »21١‏ 
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ي وسأتقل فيما يلي نصوصاً من الكتاب تعطي القارىء 
فكرة كاملة عله ومحتواه ٠٠‏ 
+2 آما بعد فإن لكتاب الإنشاء لبآ وقشراً » وبطناأ 
وظهراً ء وقد وجدت الناس فيها على طريق قد سمج غايرها ) 
وطرقت حتى استوى ف المعرفة بها جاهلها وخايرها » وكانوا 
في ذلك كمن عدل عن أصول الثىء الى فروعه » وورد تغب 
الماء دون شوعة 4و1 علوت دنا الفن لامسته فوجدته 
خشن الملمس » إلا ان الله منحنى فيه أدباً لا بحصل بأدب 
الدرس » وجعل غدي فيه أفضل من اليوم ودومي أفضل 
من الأمس ا ٠٠‏ 
وعمدة الأمر أن تصرف الهمة الى حل الشعر » وآيات 
القرآن » والأخبار النبوية فإنذلك هوزبدة مخضها وخلاصة 
محضها » ونجوم سمائها وجبال أرضها » ولئن سبقني الى 
حل الشعر سابق » وطرق ورده قبلى طارق » فإنه ركب إليه 
فحن لآ ححا نا ونان كو اناره: فيه سفيفة وصي .و كأ قن 
صماً وعميانآ » وليس كل بيضاء شحمة » ولا كل بيان بحكمة. 
وما مشل من سبقني في هذا الفن ومثلي إلا كما 
قال آبو تما ْ ْ 
مثلالعجوزالتيولت بشاشتها وبان عنها شباب كان بحظيها 
لزت بها ضرة زهراء واضحة تالشسمسى أحسنمنهاعندرائيها 
بج 115نم 


على أن كلا سدق الناس باس تحسسيان ماشوله معرى )2 
ولا يزال المرء في أمان من عقله حتى يلف كنا أو يقول 
شعراً ٠ه‏ وهذا هو معيبار الأفكار ٠‏ 

ولما ألمت كتاب « المثل السائر » قصرت فصلا منه 
على ذكر هذه الطريق » وأقيت فيما بالمعاني الجليلة اثتي 
تفتقر الى الفهم الدقيق » غير أني أحلت في مواضع منه 
على هذا الكتان » وجعلت لذلك رمز الإختصار » ولهدا 
مكاشفة الإسهاب ٠+٠‏ وقد وسمته بالوقي المرقوم في 
حل المنظوم +٠‏ وبليته على مقدمة وثلاثة قصول ٠٠‏ 

الأول ف حل الشعر 

الثاني في حل آيات القرآن الكريم 

الثالث في حل الأخبار النبوية ٠٠‏ 

ووجدت مايحتاج الكاتب إليه ثلائة أشياء ٠٠‏ حفظ 
القرآن الكريم » وحفظ ماينبغي له حفظه من الأخبار 
النبوبة ٠٠‏ وحفظ. الأشعار الكثيرة التى لابحصرها عدد 
مما يكون كل ببت منه في الجودة بمنزلة قصيدة من غيره ٠‏ 

فإذا حصلت هذه الأسباب الثلاثة » وآتقن تحصيلها 
أخذ صاحبها في فن الكتابة » فصار يهب ويركد © ويقوه 
وبقعد » ويصدر ويورد » ويخلط الصحيح بالسقيم » 
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ويمشي مكبا على وجهه ثم سوبا على صراط مستقيم ٠‏ 

وكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة مالا أحصيه 
كثرة » ثم اقتصرت بعد ذلك علىشعر الطائيين حبيب بنأوس 
وابنعبادة البحتري ٠+٠‏ وشعر المتنبي» فحفظت هذهالدواوين 
الكادنة مهمو كلف ١‏ كررو:ظليها ب لاوس هلاة سنن يف تكله 
من صوغ ل واوا مار لطا ات 20 كم 
أيها الخائض في هذا البحر الذي لا ساحل له إلا بأن تفعل 
مافعلته + وذاك أني قلبت الأشعار تقليب السماسرة للمتاع » 
ووزتتها ,القيراط وكلتها بالمد والصاع 1اء 
غرور ابن الأثير مرة أخرى 

أوردت ف الكلام على « المثل السائر » شواهد تدل 
على غرور نصر الله وإعجابه بنفسه + وشبهته من المعاصرين 
بالدكتور زكى مبارك ب رحمه الله الذي لاشفك تحدث 
عن متولفاته ويثنى عليها وعلى تفسه كما فعل ابن الأثير 
تماماً » كما يشيهه في حفظ الشعر الكثير 

وف الوشي المرقوم » نصوص أخرى ندل على تلك 
الكيرناء أوردها هنا ب بدون تعليق ٠‏ 


مكحل صه لق8 سنسجوو و ويد ل ماسجا ”يصوت . ١‏ ا نه سر ع ب عد عصس ليه ييحت 
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لم مسبقني إليها شاعر ولا كاتب » ٠٠‏ « لا تجدها 
في كلام آخر غير هذا الكلام » ٠*٠‏ « فإنه من بنات الخاطر 
التي لم خن فيها حدو وقوع الحافر على الحافر » ٠.ء‏ 
« حتى تعلم أن السيف (حامله لا لصيقله » وأن ضيف المنزل 
أحق بمنزله » +٠‏ « وقد أوردت أنا هذا المعنى على وجه 
غريب لم بأت به أحد قبلى » ٠٠‏ « وإن لم شهد شهدت لي 
الفضملة وأنا صامت © +٠‏ « وهذا المعنى مبتدع لى لم 
"سبق إليه » ٠٠‏ « وأنا في هذا ال موضع مبتدع لهذا المعنى » 
٠٠‏ « وهذا معنى غريب لم أسبق إليه ولا اخترعه أحد 
لاي 2434 مه وممدا إضافة الى ما حجاء 52 مقدمة الز لف 

1 كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب 

ذكره صاحب كشف الظنون باسم « تمثال الطالب 6 
لابن الأثير ولم يوضح لأي الأخوة الثلاثة هو . 

مخطوط ٠.٠‏ موحود فى خزانة محمد سرور الصيان 
بمكة المكرمة » وقدتفضل ورثةالشيخ بإطلاعى على المخطوطة 
فألفيتهامكتو بةبخط لابأس بهمقروء» وعددأوراقهاةة ورقة٠٠‏ 
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وأول الكتاب قوله وه»ه 2( الحمد لله العزيز الحبار 6 
والصلاة على سيد نا محمد النبى المختار 6 وعلى آله ورضى 
الله عن أصحابه الأرار» باب البديع ؟» ويشتمل على أنواع 
كثيرة و»ي »و )© 6 ورضم الكتاب 5م باياً »م هى ٠:‏ 

باب البديم + » النلاغة »و» أدب الشاعر ع الإرتجال 
والندبهة + » المواتح والخواتيم 20 النسب » المديح و؟» 
الإفتخار وه» الإقنضاء و» العتاب و» المحاء »وه » الاعتذار و» 
الر ثاء و» الوصف هوه » الإختراع وه الإشتراك ؟» المواردة 
و.» الترديد و» التقسيم و» التطفرر و» التفقورف 0 
الإستعارة ٠ب‏ التمشل و+» المليدلن السائر ٠و»‏ التشسه »و» 
المذهب الكلامي >4 » التشيكيك ع4» الإشارة وه التحاوز 4ه 
المساواة » التدسل وه » التسهيم ٠؟»‏ التفسير و» النفى »> 
القسسام +4 الوزل الدى غراد 44 الحد .© »و الإإستطراد > » 


بإيجابه ٠.‏ السلب والإيجاب ٠٠‏ العكس والتبديل ٠٠‏ 
الالتةتمع الا كال عه التلو عد العفو هم الامعيهاء له 
الإطراد »٠‏ التكرير ٠٠‏ التضمين ٠٠‏ باب يشتمل على أنواع 
من عيوب الشع.ر ٠+‏ 
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وف آخر المخطوطة ورقة » ورقها مغاير » وخطها 
مختلف ٠.‏ جاء فيها ٠٠‏ « وقع الفراغ من تأليف هذه 
الأوراق وجمعها ضحوة يوم الخميس 5١‏ شعبان المعظلم 
في شهور سنة لالم ه بمدينة السلام بغداد ( وافيت ) 
التوجه الى ببت الله الحرام وأنا الفقير عبد الرحمن 
بن أحمد الحامى » ٠‏ 

واقك أكون هذه الؤزقة سس الخطرطة 6 اذبرينا 
ألحقت بها من مخطوطة أخرى ٠٠‏ 

وموضوع الكتاب ‏ كما ترى ‏ مفيد وطريف فلعل 
لله أن بقيض له من بحققه ويخرجه للناس ٠‏ 

ه.- رسائل ابن الأثسير 
(«( ديوان ترسل ©» 

جاء ذكره في المصادر : « ديوان ترسل » »6 وذكر ابن 
خلكان أنه في عدة محلدات ٠٠‏ 

قام أنيس المقدسي ‏ أستاذ الشرف للأدب العربي في 
جامعة ديروت الامردكية » وأستاذ سابق للآداب العربية 
في معهد الدراسات العربية العالية بمصر » وعضو المجمع 
العلمي العربي بدمشق - قام بنشروتحقيق رسائل ابن الأثير» 
بمساعدة المجمع العلمي العراقي » عام 1909م ( مطابع 
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ذاو العام للملايين ) ف و7 صفحة) وكتب علىغلافه ( تنشر 
لأول مرة عن مخطوطة ترجع الى الغرث السابع الهجري ) 1 
اعتمد المحقق على مخطوطة بمكتية جامعة بيروت 
الامريكية كتب على غلافها « الجزء الثاني من ترسل الصاحب 
ضياء الدين » ٠‏ وآخرها « تم الجزء الثاني من ترسل 
ضياء الدين بتارمخ غرة صفر من سنة “هه © ٠‏ واعتمد 
كذلك على مخطوطة أحمد الثالث باستانبول المكتوب عليها 
ردن اللوان اوري العدر اك عا لين معدن 
عبد الكريم بن الأثير الجزري » » وف ختامها هذه العبارة 
« نجزت رسائل الوزير ضياءالدين المعروف بابنالأثير وتمت 
فْ سحر بومالسبت خامس منرمضان المبارك سنة ه6ه5ه ٠»‏ 
ذكر المحقق أن هذه الرسائل ترجع الى مايقرب جدا 
من عهد ابنالاثير » ذبينها وبين منشئها أقل منعشر بن سنةء 
وقد حاول المحقق التوفيق بين المخطوطتين » ومعرفة 
هل مخطوطة استانبول هي الجزء الأول من « ديوانث ترسل ٠6»‏ 
ثم رجح أنها المختار من ديوان ترسل ابن الأثير 2 
وذك أنه راق فرائيكها سدق ييا ايها ويه انق 
بعد ذلك ذكر مخطوطة الحامعة الأمريكية ٠‏ 
كما اعترف أن هناك عددا من الألفاظ لم يهتد الى 


١5١‏ سس 


فيقتها » اما لفساد في النسخ » أو لغرابة في الأصل ء 

وحمد الله على أن ذلك قليل وقال إنه أشار اليه في محله ٠‏ 

وأضاف : « ولعل من القراء من قد يوفق الى حله ؛ 
فيكون له ذلك فضل المنعم الذي لابرى في التقصيراليسير 
فرصة للقدح بهذا المجهود الأدبي فان الهدم هين » ولكن 
البناء المحكم عسير » 5 

في الكتاب ١١9‏ رسالة موجهة لملوك وأمراء وأصدقاء 
وغيرهم من الشخصيات »؛ وبه إخوانيات ورسائل شتى في 
أمور أخرى 5 وف الكتان فهر سان ه. الأول : : لالأعلام 
الواودة : المتن ٠‏ والثاني : للرسائل وأصحابها ٠‏ 

( وابن الأثير ‏ فيرسائله ‏ .يجري مجرى أهل عصره 
من تأي في الس رات » وتغارب في المصطلحات ٠‏ وهو بكثر 
الإشارات البعيدة الى بعض أقوال الأقدمين ٠‏ وقد قاده كل 
ذلك أحيانا كثيرة ‏ رغم مقدرته # الى التكلف والتصنع 
وهما آفة الترسل القديم 1 

ومما يوخذ عليه اعتداده بنفسه وكتاته ٠٠‏ والذي 
يطالع رسائله يدهش لاتحويه من فنون الأوضاع ؛» وصنوف 
المعاني » فهي والحق يقال بحر لغوي واسعء؛ يعسر علىالمتأدب 
العادي خوض عبابه أو سبرغوره7١؟‏ ) ٠‏ 


, مقدمة محقق رسائل ابن الألى‎ )١( 
ب 155 سا‎ 


١‏ الكختار من ديوان ترسله 

قال اين خلكان )0 والمختار منه في مجلد واحد 7 
وتقدم ترجيح أنيس المقدسي أن يكون هذا هو مخطوطة 
استانول التي نشرها يوان وسائل ابن ٠‏ الأثير + 

ا الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان 

طبع بمطبعة الرسالة بالقاهرة بواسطة مكتية الانحلو 
مصرية عام 1558م » وقدم له وحققه حفنى محمد شرف 
وجاء في ١١؟‏ صفحة » وفي آخره فهرس للموضوعات »2 
وفمرس للأعلام » وفهرس المراجع والكتب » ثم الأماكن ٠‏ 

اعتمد المحقق على مخطوطتين » إحداهما محفوظة 
بمكشة أحمد تيمور » والثانية 50 ب المصربة © وفيها 
نقص أكمله من الكتب النائلة فى الموو شورع به 

( ومن الكتب التي أكثر الأقدمون من الإشارة إليها 
والاقتباس منهاء والاعتمادعللها كتابا ين الا ثير «الاستدراك» 
الذي ألفه مستدركا على ابن ا 
« الماخذ الكنتد ية من المعاني الطائية » حيث حرص ابن 
ا على تبيان ماي شعر مجنب من معان مأخوذة من 

شعر أبي تمام » وحاول ابن الأثير في كتابه هذا أن فند 


1195 س 


مزاعم اين الدهان » ويستدرك عليه مافاته من معان أخذها 
المننبي من أي تمام ٠‏ 

ولا بعنيني في هذه الكلمة الموجزة أن أنوه بهذا الحهد 
الذي بذله ابن الأثير في استقرائه لعا ني أبي تمام والح 0 
وبهذه الدراسة التطبيقية الحليلة » شدر ما بعنيني أن أنوه 
بالمقدمة التي صدر بها اين الأثير كتات الاستدراك » لآأن 
في هذه المقدمة نظربات في النقد لم يفطن اليها نقاد الغرب 
ومن تبعهم من نقادنا المحدثين إلا منذ أمد وجيز ٠‏ 

ولقد لمست لدى ابن الأثير في مقدمة كتابه بعض 
نظريات لا تقل تقدمآ عن أحدث النظريات الغربية في النقد 
مما شبىء عن بصيرة ؛ تفاذة » وإدراك عميق لكنه الأدب. 00 
رسالنه ه وإن لم هفض قي شم تلك النظردات. 2 وضع لها 
قواعد وأصولا 6 وائما مسها مسا رضةا ٠‏ 

والنظية الت شيعي ابن الحقى لنقافلة توق معاد 
هي نفس النظرية الي نأدى بها في الأدبالغربي (وردسورت) 
يي 0 بن الاثير بإيرادها 00-0 

وف موضع آخر نرى ابن الأثير يعرض بالزراية أهؤلاء 
الذين بحرصون على التوعر في أشعارهم » والجري وراء 
الكلمات اللغوية والغريبة » ويرى أن الشعر أجل وأسمى 


ب 155 سد 


لموسررج راش الجمزالبتم م ل 5-35 
0 م[ لجرا لذاروالصلاط- ميدن مولن لبغنا رك الم 


ورضر اسع ر تسا الاراد 


وض جم ار صم 


000 ع انا هلايع اناد لغرب ومنه ,باج )وات‎ ١ 

فرعا الاق 1 يعر لمات المه 

اللشاعروم افبنايظيا أوما يثري مندأؤرابنلعليه 
لذلا تمأ انهف لاا !عاد طلا لفظة اخ 
5 لع نضا يلام[ ند كف مانا اباد وا 
لاناصب بان اضر يبري سرصن م0 اب 
رمع انير لطرس.الطيع سر ار ل 54 . 
9 عاق وانا ايشذكر يعه2 ميخ اسعادام يما 7 


الصفحة الأولى من مخطوطة ( كفاية الطالب » انظر ص 1١/8‏ 


من أن يكون همه ذاك ٠‏ وهذا لعمري يتمشى مع الذوق 
الحديث ومع نظريات النقد العربة ٠‏ 

ولولا خشية الإطالة لتتبعت تلك النظريات في مقدمته 
ونوهت بها » وبحسبي هنا أن أقول إنالطايع الذاتي فيالنقد 
كانت له الغلبة على معظم نقاد العرب » ولكن ابن الاثير كان 
/منأقلهم ذاتية » وكان نتوخى الموضوعية والحق » ما استطاع 
الى ذلك سبيلة ٠237١)‏ 

« ولعل الدافع لابن الأثير على تأليف ( الاستدراك ) 
أن المؤاخذ للمتنبى والناقد شعره اين الدهان ‏ نحوى 
لا علاقة له بصناعة الشعر ونقده في نظر ابن الأثير الذي 
أكثر من لوم النحويين واللغويين لتعرضهم لدراسة الشعر 
ونقده لأنهم ليسوا من فرسان هذا الميدان ٠‏ 

وقد ألف ابن الدهان رسالة المتخذ ليكشف فيها 
عن متابعة المننبي لاي تمام فِي معائيه » وهي , مفقودة كبقية 
كشه :١‏ اع قانيستها | واغر فت ف فجلة واخار اداليخقنقها اذل 
على تبخيرها باللاذن ‏ فال أمرها الى الإحراق وآل أمر 
مؤلفها الى العمى » وقد ذكرها صاحي كشف الظنون 
تحت أسم « الرسالة السعيدية في الماخذ الكندية من المعاني 


(1) من كلمة كتبها عمر الدسوقي صدر بها ( الاستدراك ) + 


فت 486 اهب ( 1 - دو الأثير ) 


الطاكئية » ؛ وتسستها « السعيدية »6 نسسية لابين الدهان 
فإن اسمه سعيد » و « الما /خذ الكندية » نسبة الى المتنيى » 
فانه كان كنثدى الأصل » و « المعانى الطائية « أي فعاو 
أى كنا (أناسانى اظح ررض ناب الاقنى بالنقة. الرعبةه 
المتنبى من نحوي لعوي لاعلاقة له بالشعر ونقده » وحينئد, 
ألف « الاستدراك » . ليؤّاخذ ابن الدهان على ماكان منه ؛ 
ويناقشه في مؤاخذاته ٠٠‏ ولعمري ان من يقرأ الاستدراك 
ويمعن في نصفحه ليعلم أن أماتة ابن الأثير وإخلاصه للادب 
لبد بعاد شيط اااي 
معر المتنببي وأم يذكرها ابه ن الدهان » فذكر ا اين 
النعان من الل وتقد قيما اذه على التني. + ٠‏ فيكون 
بذلك قد جمع ف كتابه بين شيئين ٠٠‏ : مؤراخذته لاي نالدهان 
على مؤاخذاتنه للمتنبى ٠٠٠‏ واستدراكه على مافات ابن 
الدهان من ما خذ المتنبي ٠‏ 
أطال ابن الأثير مقدمة كتابه » وتكلم فيها عن الشعر 
ونقده » والمماضلة بين الشعراء » والسرقات الأدسية وموقف 
النحويين واللغويين من الشعر ونقده » وتقد شرح الحماسة 
لأبى تمام » وأسهب في ذلك » وأكثر من ذكر الشواهد ٠‏ 
وكافت مقدمة « الاستدراك » دستوراً للنقد أتى فيها 


1516 


المؤلف بأشياء جديرة بأن تقيد وتحفظ ٠‏ 
ولابن الأثير في كنابه نظرية على جانب عظيعى مسن 
الأهمية في النقد العربى » وهى المفاضلة بين الشعراء » وتلك 
والتعليل الدي فضل به ابوالاه ؛ ست 0 
200 دست امرىء القيس : . 


كأن قلود.الطير رطباويابسة لدىوكرهاالعنابوالحش ف البالي 
من الناحية المعنوية يكشف لنا عن رأيه في نظرتين 
هامتين فى النقد ٠٠‏ هما : المحاكاة والتحرية7!؟ ٠6»‏ 
شيء من مقدمة الكناب 
ومقدمة ايبن الأثير لكتابه « الاستدراك » في سب 
صفحة ٠.‏ متها : 
أما بعد ٠٠‏ فإنى وقفت على كتاب من تأليف الشيخ 
أبى محمد سعيد بن المبارك ينعلى الدهان النحوي البغدادي 
مدوكية الا وبين ددر الاوك تدرا ببى ايدان 
الطائية » ووجدت النظر تتطرق اليه من وجوه د 
ءءء ثهذه عيوب خمسة وحدتها ف الكتاب المقساف: 


117 سم 


إليه » واذا كان بهذه الصورة » فلم تكن بذلك الرجل العالم 
حاجة الى تأليفه » لأنه عليه لا له » وجملته وتفصيله ينطقان 
لاا اد والحك رودي رامع ص دل ووم 
على هذا الكتاب » أعاشر ١‏ بعض أهل الموصل من أهل الأدبء 
ممن أراه بعين علم ومعرفة وذكاء وفطنة + وكان تعصب 
على المتنبي أيضاً » فكنت أعجب منه ؛ وما أعلم الباعث على 
ذلك الأمر » لأنه لم يكن جاهلا » فأحمله على جهله » وإنما 
كان معدودا من العلماء » فلما وقمت على هذا الكتاب ظهر لي 
ل 0 
تلاميك الشبيخ ان . الدهان 000 هذا الدخان شواظط 
تلك الثار » ول ينف الصغير إلا على ما رأى عليه الكبير ٠‏ 

والمنصف من علماء البيان المحققين » منهم من يعطي 
المتنبى حقه من الفضيلة ٠٠‏ وماذا يقال في رجحل خمسة 
أسداس العالم مجمعون على فضله وتقدمه » وذاك أن جميع 
بلاد المئثشرق من أذرسحجان الى حدود الصين لا تمارون فيآته 
أشعر الشعراء قاطبة » وهذه البلاد أكثر من نصف المعموررا٠‏ 

واداكل إن اسر ققاني © الأركن ابواد المتنمن + 
وكتاب الحماسة على أن ديوان المتنبي أسليتر > ليأنه وص 
الى قوم لابعرفون اللغة العرمة كالهند 0 


11/8 


ولا وجدت ابنالدهان قد ألف كتابه الموسوم بالمآخذء 
أنشأت كتابي هذا » ووسمته بالإستدراك في الأخذ على 
الملأخذ » وتكلمت على الحسن والقبيح في مواضعه » ثم بينت 
أن علم الشعر والمعرفة » بجيده ورديئه لا بحيط النحوي به 
علماً بمجرد معرفته لعلم النحو » وذاك أنه ينظر في دلالته 
على المعاني من جهة الإصطلاح المتفق عليه في أصل اللغة ؛ 
وتلك دلالة عامة : 0 صاحب علم الشعر فإنه ينظر فيدلالة 

بعض الألفاظ على ١‏ بعض المعاني م وتلك دلالة خاصة ٠‏ 

على أني ماتركت ديوان فحل من فحول العرب حتى 
طالءته فضظت منه شيك ©2010 ٠‏ 

- أكعاني المخترعة في صناعة الانشاء 

وصفه ابن خلكان بأنه نهاية في بابه » وذكر صاحب 
كشف الظنون أنلموفق الدين المدائنى » المتوفى سنة ٠.وهه‏ 
كتابً بهذا الاسم أيضا ١ ٠‏ 

؟ ‏ مجموع اختنار فيه شعر أبي تمام والبحتري 

وديك الجن والمتنبي 
ذكراين خلكان أنه فيمجلد واحده وقال إنحفظهمفيد. 
وقال أبو البركات ابن المستوفى في تاريخ إريل 


55س 


« تقلت من خطه في آخر هذا الكتاب المختار هذين البيتين : 
تمتع به علقاً قيس فإنه اختيار بصير بالأمور حكيم 
أطاعته أنواع البلاغة فاهتدى الىالشعر من نهسجإليهقو يه 217 
٠‏ البرهان في علم البيان 
بوجد منه نسخة ف برلين بألمانيا » وعده الزر كلي من 
المخطوطات» وذكرهصاحب كدف اللوق وتو كلعان وغرهنا 
١١‏ - رسالة في الأزهار 
ذكر جورجي زيدان أن منها نسخة فيباريس » وكذلك 
ذكر بروكلمان ٠‏ ويعمل الدكتور ( عبد الهادي محبوبه ) 
ب بكلية الاداب جامعة الكويت في تحقيق هذه الرسالة 
معتمدا في ذلك على مخطوطات ف المتحف البريطانى ومكتية 
جامعة ( كمبردج ٠20)‏ . 
5 س كتسن البلافة 
ذكره عمر رضا كيدالة. في معح م الم لعين زج ٠#:‏ صحة) 
ولكن السيكى نسيه لعماد لديأ بن الأثير الحلبي ٠‏ 
؟١‏ - رسالة فى 0 وآالنناء 
حاء ذكرها في كشف الظنون وهدية العارفين ٠‏ 


لسسخإ يا 


(9) وفيات الأعيان ج : م ص :8؟ . 
(9) نشرة معمصد المخطوطات بجامعة الدول العربية العمدد ١8‏ الصادر في 
1/ا/ 5 ه ( الم 2 ٠‏ 


حك هت عت 


1 ل رسالة في أوصاف مصر 
ذكرها صاحب هدية العارفين ٠‏ 
6 - البديبسع 
من مو لفات ابن الأثير مجد الدين المارك 2 البديع 
في شرح الفصول في النحو لابن الدهان . كما تقد 
وشك بعض المحققين في نسبة هذا الكتاب لمجد الدين ٠٠‏ 
ولا كان يوجد بدار الكتى المصرية مخطوطة تحمل اسم 
)2 البديع 0 لابن الأ ثير ضياء الدين نصر الله وهى في البلا 
فقد ظن بعض الباحثين +٠‏ ومنهم محمد مكنلة رز لول سسلام 
ومحمد متحي الدين عبد الحميد » أنها المنسوبة لمجد الددرين 
واستشعدوا نسيتها له ٠٠‏ لأنه لابعرف له تآليف في البلاغة ٠‏ 
ويظهرجلياً أن كتاب البد: بع المنسوب لمجد الدين هوفي 
النحو كما وا البديع في شر حالفصول 
ف النحو لابن الدهان ©» ٠‏ وآما البديع الموجؤدة نسخة منه 
بدار الكتب المصرية فهو فى البلاغة لضياء الدين نصر الله » 
وهو صغير الحجم ويتكلم فيه عن أبواب هن البديع » مجردة 
ف غالب الظن ‏ من المثل السائر أو الجامع الكبير ٠‏ 
5 7 المفتاح المنشا في حديقة الإنشاء 
تحدث فيه عن صناعة الكتابة » منه نسخة مصورة 


هي 180:1 هه 


بدار الكتب المصرية برقم ) وإاوه أدب ) ونسخة اخسترفق 
بمكتبة بلدية الاسكندرية ء 
1 موّنس الوحدة 

ااا ل ين لسر 
كالبحتري وابن الرومي وأبي نمام و آخرين من شعراءالقرنين 
الخامس والسادس " وهو مرتب حسب الموضوعات » فسدأً 
بالمديح ثم الهجاء وأورد فيه كثيرا من شمعر ابن الرومي ٠‏ 

منه نسخة بدار الكتب المصرية مصورة عن أمصل 
المحفوظ بمكتبة « كوبريللي » بالأستانة من مخطوطات 
القرن السابع ١ ٠‏ 

6 - الأخبار النبوية 

قال ضياء الدين عن هذا الكتاب ٠+٠‏ « وكلنك: نقيت 
فسي زمان في ذلك حتى جمعت فيه كتابا » يشتمل على كثر 
من ثلانة آلاف خبر من الأخبار النبوية » كلها يحتاج اليه 
2 أسباب الكتابة 4 كنك ألزم مطالعة ذلك الكتاب لزوم 
المحتفل » ولا أزال في مطالعته كالحال المرتحل » حتى صار 
لدي منضودا ؛ وبلسان قلمى معقودا ٠٠‏ د 5 

وقال عنه في موضع آخر 2 وكنت جردت من الاخبار 


(1) الوشي المرقوم ص ه56 , 


ا 


النبوية كتابا يشتمل على ثلاثة آلاف خبر » كلها تدخل في 
الاستعمال » وما زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد على 
عشر سنين » فكنت أنهى مطالعته في كل أسبوع مرة » حتى 
دار على ناظري وخاطري مايزيد على خمسمالة مرة » وصار 
محفوظا » لا شد عنى منه شىء 6 وهدذا الذي أوردته ههنا 
في حل معاني الأخبار هو من هناك ٠220»‏ 
8 ل كتاب أدعية 

أخبر عنه ابن الأثير فى كتابه « المثل السائر » بقوله : 
« وكنت ألفت كتاباً في ذكر أدعية مخصوصة » ضمنته مائة 
دعاء » مما توضع في الكتب السلطانيات والاخوانيات » 
وضمنت على قسي أن أودع كل دعاء منها معنى آي من 
القرآن » أوخبر منالأخباز النبوية » أو معنى بيت سائر »0"© 

وقال عنه أيضاً « ومما شخرط فيهذا السلك ماأوردته 
في صدور الكتب من الأدعية » وقد عرفتك فيما تقدم29©» 
من هذا الكتاب بآني أنشأت مائة دعاء » مما توضع فيالكتب 
السلطائيات والإخوانيات » وضمنت على تقسي أذأودع كل 
دعاء منها معنى آية من القركن خض من الأخار الننوية» 
أومعنى ببت سائر » وأفردت لتلك الأدعية كتاباً بخصها 06 


)١(‏ المثل السائر ج : ١‏ ص : 158 . () ص : ,لا. 
0) يشسر للفقرة الماضية . (4؟) ص : /اة . 


ل 6#[ م 


كما ذكره في موضع ثالث من الكتاب”23 ٠‏ 
٠‏ - السرقات الشعرية 

ذكره منؤلفه في « المثل السائر » بقوله: « واعلم أن 
علماء البيان قد تكلموا في السرقات الشعرية » فأكثروا ) 
وكنت ألفت فيه كتاباً وقسمته ثلاثة أقسام ؛ نسخآ » وسلخا 
ومسخا .و )250 ,م 

تحدث فيه عن هذه الأشياء الثلائة ؛ عدا ما كته عنها 
ف امثل السائر . 

"١‏ -المرصع فى الأدبينات 

نسبه له بوسف سركيس في « معحم المطبوعات » 
وقال عنه +٠‏ « المرصع في الأديبات ‏ استانة ع..1 هاء 
وعلى الصفحة الأولى من هذه الطبعة كتنب « دخى نشر 
أو لنمشدر » أى أنه الطبعة الأولى ٠‏ وطبع في واد 
(فرنسا) سئة كلام موسومآ : «المرصع ني الاباء والأمهات» 
ونسبف لذى السعادات ابن الأثير )2"0 ٠‏ 

وتقدم في مؤلفات أخيه مجد الدين « المرصم في الآباء 
والأمهات والأيناء والبنات والأذواء والذوات » » وأوضحت 
هناك شيئا عنه(» ٠‏ وقد يكون لضياء الدين نصر الله مرصع 
©) ج : [١‏ ص :6" . «(؟) انظر ص : 651 . 

غ16 ل 


أدبي كما لأخيه مجد الدين المبارك مرصع معجمى ٠‏ 
؟؟ بس عمود المماني 
أشار اليه مؤلفه في كنايه « الإاستدراك » بقوله : 
2« وقد ألمت 2 ذلك حربان الحكم ف أعمدة المعاني 
وما يخرج من شعبها ‏ كتاباً » وسميته « عمود المعاني » 
وجعلته مقصورا على ضروب العاني الموجودة ف النظم ) 
والنثر » ومافيها من الأعمدة المطروقة ٠‏ 
وهذاكتاب تعب تفي تأليفه زمنآطويلاء وأناضنينبه ٠010)‏ 
"١9‏ مخثار في الأحاديثت 
أورده الدكتور محمد زغلول سلام 2 كتايه 
« ضياء الدين ابن الأثير وجهوده في النقد » بقوله : ( ومن 
مختاراته فيغيرالشعر كتاب جمع فيه منتخبات من الأحاديث ) 
ولم شر الى مصدره ف ذلك29 ٠‏ 
1 - تجريد أمثال المبداني 
قال عنه ابن الأثير في « المثلالسائر » ٠٠‏ ( وكن تجردت 
كتارب الأمثال للميدانى أوراقة خفيفة » تشتمل على الحسن 
من الأمثال الذي بدخل في باب الإستعمال9؟ ٠‏ 


() ص :١1و١1‏ . () ص :ما . () جا :ا ص:؟16. 


02[ سم 


" - القول النائق الأديب بعتبى وليد وذكرى حبيب 

نسب إليه هذا الكتاب الذي يجمع بين فنون مختلفة 
من شعر أبي تمام والبحتري » ومقدمته تعرضت بصورة 
عامة للمفاضلة بين الشاعرين في ضروب الشعر المختلفة » 
وقد فسمها الىثلاثين فصلا » نتناول كل فصل منهاموضوعاء 
فالمصل الأول في ذكر ماقالاه في الوقوف على الديار »2 
والثاني في ذكر ماقالاه في السلام على الدبار » والثالث في 
ذكر ماقالاه 2 الدهور والأزمان ووه الخ ء 

والمتصفح للكتاب يلمس بوضوح أنهليس لضياء ا لدين» 
وبأنيه الدليل فيمن ينقل عنهم الولف من رجال القرن الثالك 
المجحري وأول الرابع » كما أنه يبدو قريب الشبه في منهجه 
وأسلوبه من ( كتاب الموازنة ) للآمدى إلا أنه لبس مما هو 
مطبوع منه » ولعله جزء متمم له ٠٠‏ 

توجد منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
حافنة الدولالعرية ع الاصيل اللحتدوافك بحا معة اننا فول 


, ؟/-#/‎ ١: ضياء الدين ابن الأثر وجهوده ف النقد ص‎ )١( 


جع 821 هد 


ابن ( ابن الاثير ) شرف الدين محمد بن نصر الله 
مده ككثه / 1551م 


قال عنه ابن خلكان + »ه 2( وكان نضياء الدين المذ كوو 
ولد نبيه » له النظم والنثر الحسن » وصنئف عدة تصاشيف 
نافعة من مجاميع وغيرها » ورأيت له مجموعاً » جمعه للملك 
جملة من نظمه ونثره » ورسائل أبيه » ومولده بالموصل في 
شهر رمضان سنة ٠8ه‏ ه » وتوف بكرة نهار الاثنين ثاني 

وذكر الز ركلى أن الغزولى رأى له كتابا اسمه « نرهة 
الأيصار في نعت الفواكه والثمار » ونقل فصلا منه ٠‏ 

وقالعنه الدكنوران »© مصطفى حواد » وجميل سعيد : 
)0 وقد عرفنا في التاريخ له # لضياء الدين ‏ من الولد ام 
شرف الدين أبا عبد الله محمد ٠٠0٠‏ توفى قبل وذاة أبيه » 
والظاهر أنه درس على أديه وأتقن علم الأأدب + وألف كنآ 
انها 2 


. "59 ٠: وفبات الأعيان جح : م ص‎ )١( 


2 


بع غراة الصباح ف أوصاف الإصطباح ٠‏ 

الأنوار في نعت الفواكه والثمار”١؟ ٠‏ 

ل روضة النديم 5 

قال الصفدىي عن شرف الدين « له اليد الطولى 
في الترسل والشعر الخ ا 5 


هل لبني الاثير اخوة ؟ 
لم يذكر أحد من المورخين والمترجمين أن لبني الأثير 
الثلائة ٠٠‏ إخوة » سوى ماذكره شهاب الدين النجفى في 
مقدمته للإأحدى طبعات « أسدالغابة » حثقال ٠٠‏ « ثم اعلم 
أن بني الأثير أبي الكرم محمد ٠٠‏ عدة » أشهرهم ثلاثة » ٠‏ 
وقوله يموضع آخر *ه ( وسمعت عن بعض المؤرخين 
والمطلعين أنه كان لأثير الدين ابن غير هؤلاء المشاهير اسمه 

محمد » وكان من المحدثين والله أعلم 6 * 


)١(‏ لعله : ١‏ نزهة الأبصار في نعت الفواكه والثمار » المنقدم ذكره قبل قليل. 
)22( مقدمة محققي « الجامع الكبير ») ص : 5 »> ١.‏ 


يأ/0 حت 


الا ل 
وكيا قورع وهب اثنا عشر ششيخصاً » وبظهر أنه 
لا رابطة بينهم ودين أسرة بنى الأثير الجزريين ٠+‏ 

؟*56 ب 31949 هم 
4 1594م 


هو العلامة عماد الدين اسماعيل ده بن أحمد بن سعيك 
ارو جيه الغروق لمالا العلى القالي ٠٠‏ أبو الفداء 
المتوفى فى وقعة الثئار سنة 9وهه ٠‏ أحد كتانب الدرج 
بالقاهرة +٠‏ له خطب مدونة ٠‏ وهو الذي شرح قصيدة 
ابن عبدون الراثية التى رثى بها بنى الأقطس ٠‏ 

من مو لفاته 537" ١‏ كن اانه ل زاك دو البراعة « 
الذي اختصره ولده أحمد وسماه « جواهر الكنر » ٠‏ 

وذكر صاح كشف الظنون من مؤلفات ايبن الأثير 
الحلبى كتاب « عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار » 


جد 185 ند 


وقال إنه اقنصر فيه على الملوك والخالفاء في البلاد كلها : 
من غير تعرض لشيء من الوفيات وهو في مجلدين ٠‏ 
ومن مؤلفاته « عمدة الأحكام عن سيد الأنام » حاء 
ٍ 2 إحكام الأحكام شرم عمدة الأحكام » أن مو لمه اين 
بق العيد أملاه على الوزير عماد الدين ابن الأثير الحلبي ٠‏ 
وج فيومدمة التق و محمد حامد انق » قوله ثم ج. 
0 ادير عماد ارا بن ل 


0 ادو نقيق العيه كان نهد 
هدا الشرح النفيس ؛ اين دقيق العيد شرح وبملي ؛ وابن 
الأثير يكتب ويستملى حتى خرجت هذه الدرة المنتقاة ٠‏ 
؟ ب والدة .. ناج الدين أحمد بدن سعيد 

هو تاج الدين أحمد بن سعيد ين الأثير ٠٠‏ والد 
ععاف الدب ورة:13ره'فى كقاف ( اللنبلر ك اعرف وول الورك ) 
للمقريزى ©.فقد جاء في حوادث سنة 584 ه قوله « بعث 
السلطان قلاوون الىسنقر الأشقر بتاج الدين أحمد بنسعيد 
ادن الأثير يلومه عاى مكاضة التتار » والإستنحاد بهم 2 
وبدعوه الى الحضور » ه كما حاء ذكر أحمد هذا فيخحوادث 
سنة ١591ه‏ بما نصه : « أقر السلطان 2 دبوان الإنشاء 


.1 1[ سا 


تاج الدين أحمد ٠١٠٠‏ ابن الأثير التنوخي الحلبي » عوضا 
عنابن الظاهر » وجاء في نمس الكتاب « واى ديوان الإنشاء 
عمادالدين اسماعيل ٠٠‏ بعد وفاة والده » فإن والده لم يقمفي 
كتابة السر إلا نحو شهر ومات بغزة عند عوده من دمشق ٠»‏ 

وف تاريخ ابن الجزري ترجمة أحمد بنسعيد » المتوفى 
بغزة وهو متوجه الى مصر سنة ١91ه227 ٠‏ 

؟" ل أبله ٠٠‏ نجم ائدين أحمد بن أسماعيل 

هو العلامة أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن 
الأثير الحلبي : ثم القاهري الملقب بنجم الدين » أحد رؤساء 
الإنشاء ار ليده سنة ب/اها٠‏ ترحمهق الدررالكامنة 

له من المؤلمات : « جواهر الكنز في البيان والبديع » 
وهو اختصار كتاب والده « كنز البراعة ٠206‏ 

1 آأثير الدين الخصودي 

محمد بن عمر بن محمد بن أبي يكر بن محمد 
الخصوصي ئم القاهري الشافعي » يعرف بأثير الدين 
الخصوصي”؟ ٠‏ فقيه أصولي أدب ناظم ناثر ٠‏ ولد نيف 
وسنين ومسسعمائه بالقاهرة ٠‏ 
)١(‏ فهرس الخزانة التيمورية ومعجم المؤلفين ومقال الدكتور داود الجلبي 


وكشف الظئون ٠.‏ (0) فهرس الخزانة التيمورية . 
0) نسسبة الى قرية بالشرقية بمصر . 


ع ايت -11١((‏ سو الأثير ) 


من آثاره أرجوزة في ألف بيت سماها « الإرتضاء 
فشروط القضاء » وأخرى في الأصول وتعيقات فى الفقه7١2.‏ 
ا ه - أنر الدين الأبهري 
و*ه د 8 هه 
ء.ه. ب 554١م‏ 
المعضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي حكيم 
منطقي فلكي +٠‏ من تصانيفه : 
0 م الحكمة ( مطبوع ) ء 
؟ ‏ تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار +٠‏ في المنطق 
مسار اه 
+ إيساغوجى وشروحه في المنطق ( مطبوع ) ٠‏ 
وهو غير إبساغوغى ٠٠‏ اليوناني ( فرفيرموس ) التي 
ترجمها ابن المقفع ٠‏ والإيساغوجى ٠٠‏ كلمة يونانية معناها 
القادة والادخال والندرس ٠‏ 
انيد وزاات الأفلاك ( مخطوط ) 
ه ‏ الزيج الشامل ( مخطوط ) 
5 الزيج الاختياري ويعرف ب « الزيج الأآثيري » 
( مخطوط ٠)‏ 
)١(‏ معجم المؤلفين ج : ١١‏ ص ١‏ ١و‏ 


ب 115 سد 


+ رسالة في الإسطرلاب ( مخطوط ) ٠‏ 
ةس جامع الدقائق في كشف الحقائق ( مخطوط " 
اا ان الدين الصضيح 
من شيوخ شهاب الدين أحمد بن بحيى بنفضل 0 
ابن الأثير اليمني ظ 
تقدم قول متؤلف « معحم المصنفين » بعد أن ذكر أ:' 
اله ثير الثلاثة « فهم إخوة من علماء الحزيرة ‏ وأما ابن الأثيرا 
من علماء اليمن فهو غير المذكورين » صنف تصنيفا 2506 »٠‏ 
ب ححد الدين محمد بن ادنر 
ورد ذكره تكراراً في كناب « الحوادث الجامعة » لابن 
الفوطى27؟ ٠‏ 


8 ل أتثير الدين أل لتستري 
عو افد الدين محمد بن الأثير السالف الذكر «١‏ 
)١(‏ معجم المؤلفين ح : ؟١‏ ص : 5ط1؟ والاعلام ج : لا ص : ".! . 
(؟) ص ٠‏ ه؟ 


0) المصعر في هذا وفي الأربعة الذين ياونه هو مجلة الجمع العلمي العربي 
بدمشق . اجرءالرابع المجاد الثالثوالئلائون لعام 1518م ص 6505.اه 


عه 1711 هد 


٠‏ - شرف الدين ابن الأثير 
محمد بن شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد ابن 
الأثير » ذكر في كناب السلوك لمعرقة دول الملوك للمقريزي في 
حوادث سئة 71 ه بأنه قدم البريد بحضور علاء الدين 
ابن شرف الدين محمد القلاشسي إلى دمشق وصحيته شرف 
الدين محمد بن شمس الدين ٠٠٠‏ ابن الأثير في تاسع عشر 
جمادى الأولى من بلاد التئر » وكانا قد أخذا لما دخل 
التئر الى بلاد الشام ففرا ولقيا مشقة زائدة في طريقهما ٠‏ 
١‏ شمس الدين سعيد بن الأثير 
هو سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير » توفي سنة 
ا ولاه بدمشق » وكان بكتب الإنشاء بها ه وهو والد 
شرف الدين محمد المتقدم ذكره قبل قليل ٠‏ 
١1‏ شمس الدين حسن بن الآثير 
جاء في ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى تأليف تلميذه 
الحافظ بن أبي المحا سن الحسيني 1 0 اوبات 


الأثير » سمع الحافظ المتشرى اسه 


ب 1158 ب 


ابنا 9 ى 


)0 الحزري ع«( يم ترجمة 0 
١‏ -ابن الحرري حُمد 
ذا خم اه 
هو الحافظ شمس الدين أبو 0 
ولد في دمشق وتطم باء ول حج أخذ عن علماء 
الى دمشق ٠‏ 
نبغ في القراءات » وأخذها عنه كثيرون ٠‏ 
أخذه معه تعمورلنك سنة ه٠لمه‏ الى ماوراء الذهمر » 
ولكنه عاد بعدوفاة تيمورلنك » ووصل خراسان » ثم غادرها 
الى اصبهان » فشيراز » واستقر في البصرة © ثم توجه منها 
و معه المولى معبر الدين بن عدك الله فوصلا الو 90 
بنحد » وتوحها منها قاصدين السيت الخرام » فأخذهما أعراب 
من بني لام بعد مرحلتين فنجاهما اللدتعالى ورجعا الى عنيزة» 


(1) هي الآن مديئة من كبريات مدن منطقة القصيم بعد ( بريدة » + د 


عت 118 عن 


ونثلم بها « الدرة المضيئة .في القراءات الثلاث » حسيما 
اتبيه كان لا لاسي النيسي لد » لي لبر ليما اليم 
وأقام بالمدنة مدة » وألف هما « نشر القراءات العشر » 
ومختصره « التقريب » » ثم عاد الى شيراز وتوقي يها ٠‏ 

عد * له على محمد الضباع # الذي راجع وأشرف 
على تصحيح « النشر ف القراءات العشر » ثلاثة وثلاثين 
مؤلفاً » أكثرها في القراءات 37 

منها ٠ه‏ إضافة الى الكتابين الماضيين ‏ : 

ل منجد المقرئين ٠‏ 

. المقدمة قيما على قارىء القرآن أن بعلمه ٠‏ وتسحى 
( المقدمة الجزرية ) ٠‏ 

اتحاف المهرة في تنمة العشرة ٠‏ 

بح الكبية فى التعوو..+ 

ب الحصن الحصين في كلام سيد المرسلين 

؟ ل ابن الحخزري أحهد 

أبو بكر أحمد بن محمد بن الجزري الشافعى » وهو 
ولد ابن الجزري المتقدم ذكره ٠٠‏ من مؤلفاته ( الحواثى 
المفهمة في شرح المقدمة ) وهو شرح المقدمة الجزرية 
في التجويد ٠‏ تأليف والدهء 


ب11١1‏ سس 


المصادر والمو اجمع 


ه» 


5 يم 
هت إحكام ألا حكام 22 عمده الاحكام 2 تعي ألدن أبن 
دقيق العيد (؟ .لاه) في تحعيق محمد حامد الفقي111/5اه 


2 ع ٠.‏ 0 0 ا 1 5-0 : اذه 


مكتبة الانجلومصررة الشاهرة م . 


9 أسد الغابة في #عرفة الصحابة . اين الآثير عز الدين 
على ( -.+"ه ) طبع #جمعية المعارف المصرحة .يم؟١اه‏ . 


ينا 
انيه النعانة فى مغرافة الصحارة ع طبفينة قاور ان 
(19797ه ) كتب #مقدمته شهاب الدين النجفى . 


فت الاسانة ف فين السشانة انو النضل الحييك توعان 
المعرو ف بأس ححق (ب؟ممره) مطعةألسعاد ةبمصر سنئة؟ اه 


0 


" الأعلام. خيرالدين الزركلي! لطبعةالثانية 17178-113177/7هم 
مطبعة كوستا تسنوماس بالقاهرة . 


7 أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب ب سلسلة بصدرها 
الدكتور صلاحالدين المنجد دارالكتابالجديد بيروت (1955م) 


الاعلان .بالتوبيخ ان ذءالتاريخ ‏ شمسس الدين محمد بن 
عبدال رحن ١‏ لسيخاوي (إلب؟.قه) نشر:القدسي دمكة : 959١م‏ 


ب 1117 سمس 


1 البدابة والنهاية فيالتارقخ ‏ أبوالفداء اسماعيل بن كثير 
( 4 /الاه ) المطعة السلفية ومطبعة السعادة ؤهم ”اه . 


#٠‏ بفية الوعاة في طبقات اللفوبين والنحاة حجلالالدين 
السيوطي ( (-١1١1ه‏ ) مطبعة السعادة بالقاهرة ؟اه . 


1١‏ تاريخ الأدب العربي كارلل بروكلمان الطبعةالألمانية 


ا تاربح آداب أللغة جورجي زبدآن ٠‏ دار الهلال 
/اه1ام أشر ف على هذه الطبعة الدكتوى شوق مسي .+ 


- التاريخ الباهر فيالدولة الاتأبكية بالموصل ‏ ابن الآثير 
عزالدين علي ٠‏ تحقيق عبدالقادر 52-5 5 1ه (11315م) 


الذهبي لماه ) مطبعة دار افك النظامية بحيدر اناد 
الدكن ه١"ااه‏ . 

6" ترأث الإنسانية ماي قار روائع ألكتبه 
المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجة ولالطبع والقي 
معلبسة كد سبتا تسسوماس وش ركأه 000 3 


مطبعة السنة الحمدية 000 ٠‏ 


: جامع الأصول من أحاديث الرسول  تحقيق‎ ١ 
02 ٠.) ومكتبة دار البيان 589اه (15550م‎ 


118 مه 


أبن الانسر فيا الدين 0 0 ٠‏ تحعيق 000 7 
جواد وحجميل سعبك ٠.‏ المجمج العلمي العراقي هما ؟ زهب ٠.‏ 
حكم قراقوش ‏ الوكتور عبداللطيف حمزه . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاؤه بمصر 5ه (ه515ام). 
٠٠‏ دائرة المعار ف الاسكلامية مجموعة من المستشر قين . 
نقلها الى ار يفصي 0 وآخرون ؟"ه"اه (11795م) . 


١(؟‏ _الدر النغير في تلشيص نهابة أبن الاثير ‏ جلال الدين 
السيوطي ( بهامشها النماية لابن الاثير الممارك ) المطبعة الخيردة 
بالقاهرة «89اها . اذا 


5 - رسائل ابن الاثمثؤب ابن الاثير ضياء الدين نصر الله 
ا ل مطايع د دآر م للملايين 000 
الحنبلي ( عكار ٠ه‏ )انشر : مكتسة 0 أله 1 

1 سم ضياع الدنين أبن الاثير وجهوده ف الدقد الدكتور 
محمد زغلول سلاام مطبدمة نهضة مصر (1516ام) . 

1" طقات الشافعية ‏ عبد الوهاب السسبكي 5-8 المطبعة 

0 العبر فين خبر من غبر ‏ الحافظ الذهبي . تحقيق 


111 سه 


الدكتور : : صلاح ألدين المنجد لصون وزآاره الإرشاد والانساء 
الكورتية كركاه . 

كات ديدي الغر ان لق كاب العبيك قووف اا 
مطبعة دأر الكتب 0 بالقامر” 00 


الهندي مطبعة السعادة لمن سيور 5 


٠‏ ل العامل فق لكا اديخ - ابنبالاثير عز الدين علي . طبعة 
بولاق القاهرة .1؟اه . 5 


"١‏ الكامل فى التاربح اياي رضم 
التجارية 140اها _ للاولااه ١‏ 


ات ادل ف التارن ٠.‏ ذآأن” 
9 ب كتاب مخطوطات الموصل 4 الدكتور داود الجلبي 
المو صأي مطشعة الغفرات © بغداد ره 5 
5 - أكتفاء القنو ل ل التآليفالعربية 
في المطابع الشرقية وال ببة أدوارد فتديك . مطيعة التأليف 
( الهلال ) بمصر (48550ام)؟!#اها, 
ه* ‏ الكشاف عنمخطوطات خزائن.#اتب الأوقاف ‏ محمد 
أسعد طلسن »© مطبعة العاني بعداد الالااه (1ه5ام) . 
باستائبول (9517١1م)‏ اه . 


يوان وداي بيروت 06غ. 


سا ءلا! مد 


/ا؟ ‏ كفاية الطالب 2 نقد .كلدم الشاعر والكانب ‏ أبنالاثير 
ضياع اليدين 5 ا بخزانة محمد سرور الصيان 
يمكة المكرمة . شْ 

اللباب في تهذيب الانساب أبن الاثير عز الدين علي 
طبعة القدسي ١ه‏ بالتقاهرة . 

9 9 المثل السائر في هب الكاتب والشاعر ‏ ابن الاثير 
ضياء الدين طبعة بولاق ؟م؟1اه . 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ‏ تحقيق محمد 
حي الدينعبدالحميد مطبعةيصطفىالبابي الحلبي بمصر /175 ه 

 :١‏ المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر ‏ تحقيق 

١‏ مجلةالعرب ب تصدر عندار اليمامة للبحثوالترجمة 
والنشر لصاحبها حمكد ألجا 

تت ب الجيع العلمي العربي بدمشق -. يصدرهاا مجمع 

0 ب رس ف الآباء بعد وا ا والادر 
عا ف كيت بالمدكنة المنورهة ٠‏ 

10 ب المرصع .. طبعةأمانيا نش رالمستشرق سيبو لد51 1/6 م 

1 المرصع.:. . . . . تحقيق الدكتور أبرآهيم السامراثي 
مطبعة الارشاد 'بغداد (#9اه ((9ا19م). 


ب [17 سس 


ا مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم ‏ أحمد بن مصطفى ( طاش كبرى زاده ) (-5؟16كه ) 
مطبعة دائرة المعارف النظامية نحيدر أباد الدكن ١(‏ 
معجم الأدباء ‏ أبو عبدالله ياقوت الحموي (ل555ه) 
- معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي مطبعة السعادة 
بالقاهرة سئة 4؟؟؟اه (1. له 


وزكوغرا ف طباره بيروت 00 5 


00 م المطبوعات العربية / 8س دييسم 
1 -11641م) مصزا. 1 


رضا كحالة ل 5ه (.151ام) 5 
7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والغاهرة # حمالالدين 
بوسف بن تغرى بردى مطبعة دار الكتب المصربة م6ه١‏ ه . 
ل النشر في القراءات العشر ‏ شنقس الدين محمد بن 
معدحمدك الشهير بان الحزري : تحفيق علي محمد أأضساع 
مطبعة مصطفى محمد بمصر ( بدون تاريخ ) ! . 
هه النهابة في غر يب الحديث والأثر ت,. أس الاثير جدالدين 
المسارك . المطبعة العثمانية بالقاهرة 191١‏ ها . 


ب 1975 عه 


5ه النهاية في غريب [لحديث والاثر ب ... المطبعة 
الخيرية بالقاهرة اه . 
لاه النهاية في غريب اليتديث والاثر  ..‏ تحقيق طاهر 


ري سد هدية العار فين إاسماء الم لفين وكثار المصئفين ع 
اسماعيل باشااليفدادي . مطبعةوكالةالمعارف باستانبوله156١ام‏ 


5 الوشي المرقوم في هل المنظوم ‏ ابن الاثير ضياء الدين 
نصر الله مطبعة ثمرات القيون ٠‏ سروت 4م . 


ات 0 ل ابن خلكان ( 0 الى 


1# 0 


56- "١ 


١؟‏ اه 


الموضوع 
هذ! الكناب 0 
امقدمة 4 
جزدرة أبن عمر ا الثلاثئة الجو الذي 
عاشوا بدت والك ف ال الدين حارم 
العلاقة بين الإخوة أله ثهة ‏ بعض ماقيل فيهم 
أبن الأثير متجد الدين, الممارك ( المحدث كر انتنه 
الأول .. أبن تيو ميج الدين الممارك ‏ تعففه 
وتواضعه وشغفه بالقيلم ‏ مكانته عند ملوك 
وابراء ومانة ب محل ا بن الأديب .وى وى اه 
مؤلفغا سه : 


)١(‏ الثهابة ف غرر يب الحكايت والآئر ‏ طبعات 
الوا 0( جامع الأصول؛ في دك 0 
الآناءو الأمهات والأبناء والبناقةٌ والاذواء 30 
(») الإنصاف يٍِ الجمع ين الكشف والكشاف 
(ه) الشافق في مسند الم فعى (1) المختار 
في مناقب الأخيار ‏ (9/ فى والمختار في 
الادعية والأذكار (8) البنْيع في النحو (4) الباهر 

فى الفروق 2 النحو تنها) تهذب فصول 
0 الدهان قٍِ النحو |) تحرسد أسماء 
الصحابة ل (؟1) الرسائل وان رسائل ) 
)١0‏ كتاب في صنعة الكتاكه )١16(‏ الجواهر 
واللآلىء من إملاء الوزس الجلاا بن (ه١)‏ رسائل 


لي 
0 


2 0 


50 1 


ال 


١١1-14 


ا١١١-١.ه‎ 


|١111 


الموخضصسوع 

2 الحساب مجدولات )١16(‏ شرح غريب الطوال 
(؟1) النهابة الأثرية في اللفات الحديثية 
(14) مئال الطاب في شرح طوال الغرائب . . 
ابن الأنير عز الدين علي ( المؤرخ ) 

اللاي 5 بن بالأثير عز الدين علي 

(1) الكامل في البَادبخ ميزات الكامل ب 
ا تتظفات من مقدمة الم لف ده 
الكامل . التاديخ الباهر في الدولة الأتابكية 
بالموج صل (# أسد الفابة في معرفة الصحابة 
() اشاب :0 تهذيب 000 )0 تحفة 
() آداب الك سة 4 0 الحبياد 
(9) الجامعة الكب : 

أبن الأثير 2 ءِ باء الدين نصر الله ( الكانب الأديب ( 
الثالث .. أن |[ تهير ضياء ألدين نصصر الله 
ضياع القدين الأديب الكاتب 3 ضساء السدسن 
السيلئى .22 تليييية 


1 طبعات ل السائر نقد 000 
د (؟) الجامع الكبير في صناعة المنظوم 

من الكلامهوالمنثور (9) الوشي المرقوم في 0 
المنظوم فر ورابن الآثير 6. مل 0 (ع) كفانة 
الطالب قُّ تعد كلام الشاعر والكاتب (ه ه) رسائل 
ابن «الاقير ١‏ 05 المختار من ديبوان ترسله 
00 الإستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان 

0 مكلاقة الكتاب (/) المماني المخترعة 


5 0 


5 


الصفحة 


١ 017 
١4 
|١15-15 


|١116 


١ 7 
7 


الموضسسوع 

في صناعة الإنشاء ب (1) مجموع اختار فيه شعر 
بم نمام والبحتري ودبك الحن والمتنبى 

)1١[‏ البرهان في عللم البيان )١1(‏ رسالة في 
الأزهار (؟١)‏ كنز ألبلاغة )١7(‏ رسالة في الضاد 
والظاء (5١)رسالة‏ قي أوصاف مصر (ه1) 8 
(11) المفتاح المنشانا حديقة الإنشاء (/11) مو تبسن 
000 (14) الأخبار النبوية )١9( ١‏ كتاب أدعية 

(.٠؟)‏ السرقات الشعنوية (1؟) المرصع فيالأدبيات 
(؟5؟) عمود المحماني 1 مختار قٍِ الأحاديث 
(1؟) تجريد أمثال باأليداني (5؟) القول الغاو 
الأديب بعتبى وليد ثوذكرى حريبا ءا داء 
أبن ( ابن الثبر ) شرف الدين محمد بن نصر اله 
هل لبني الآثير إخؤة 
بنو آثير آخرون ١‏ 
عا الات الللبو و ماله ان 
أحمد بن سعيك .. ابابنه ٠‏ نحم ألدين 
أبن 0 5 0 الخصومي 
07 0_0 الأثير سد 5 / مكد 0 


59-6 9 نا 
ان الألر ض د د ير د ان 
اننا الخزري ِ 
ابن الجزرى محمد ابن التؤوي أحمد 4 
المصادر وامراجع ا 


ب 191 سا 


شركة مطابع الجزيرة ب الرياض 
الملزات 586.؟ - 088".؟ 


مسن ٠‏ مواليد دلدة ( البير (( احدى فرى. ( المحمل )) 


1 »© ٠ آٌ‎ 


في الصحف والحلات السعودية 


حتحبة وله زاوية ) 'دبابيس ) ف « الخزيرة )) 


اؤقسر الأول للأدباء السعوديين عام ١١914‏ 
3 را نشف ٠.‏ فيالشعر العربي )) ينوى إخراجه 


ميا ع 


بالترات الشعبي والآدب الشعبي والشعر 


